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فضانحالوساد 
من معارك المخابرات العربية مع إسرائيل 


| نضانح المؤيساد 


من معارك المخابرات العربية مع إسرائيل 


إلى الجنود المجهولين .. رجال 
المخابرات العامة وهيئة الأمن 
القومى .. تحية تقدير وعرفان 
لدؤركم التطولي الك يبب الذي 
تؤدونه فى « صمت » .. و « دون ضجيج » 
من أجل الوطن الأم .. مصر . 


جمال الدين حسين 


# فضائح الموساد م “ا « 


على مدى سنوات الصراع العربى 
الإسرائيلى كانت هناك حروب ومعارك غير 
تلك التى شهدتها ميادين القتال بين عامى 
4 و ۱۹۸۲ - وهذه الحروب والمعارك من 
توحية خا دا وبا ل مدا تناما ليم 
من بينها أسراب المقاتلات والقاذفات .. أو 
مدفعية الميدان .. أو الصواريخ أرض - أرض .. أو التشكيلات 
المدرعة والميكانيكية ... أى أسلحة الدمار الشامل بأنواعها - وإن 
كانت هذه الحروب والمعارك تؤثر بنتائج جولاتها على أداء 
القوات المسلحة والجيوش الميدانية » وكفاءتها فى ميادين القتال 
ومن ثم التأثير على مسيرة الصراع والوزن التفاوضى لكل 
طرف من آطرافها . 

وهذه الحرب التى تقصدها ونغنيها فى حروب ومغارك 
أجهزة المخابرات العربية وجهاز المخابرات الإسرائيلية 
« الموساد » وهى حروب ومعارك اعتمدت بالاساس - ومثل 
كافة الحروب ومعارك أجهزة المخايرات فى العالم - على 
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# كلمة لابد منها 88 

العقل.. والذكاء الخارق .. والتخطيط الجيد .. والقدرة العالية 
على الخداع .. والسعى للحصول على أدق الأسرار والمعلومات 
الهامة . 

وقد تشمل معازك هذه الك ري ١‏ مابات قبذرة» عن قتل 
واغقيال وتسفف وتدمير كتلك التى قامت بها «الموساد».ضد 
العلماء العرب البارزين فى مجالات الكيمياء الحيوية والنووية 
والهندسة المتعلقة بيناء وتشغيل المفاعلات النووية .. وكذلك 
ضد الخلماء واتخبراء الألان الذين كاتوا يعملون فى الشروعات 
التفمزية لبقام سنوازنت أرقن -أرضق: وطائرات قنتال حربية 
أزائل حقبة الستينات ٠‏ 

ويهمنا أن نشير إلى أن أىئ صراع سياسى فى أى مكان من 
الغالم قد ينتهى إلى اتفاقيات شلام أو شكل ما من علاقات 
التجوان وَالتعايش تعكستها القوة التََاوْضْئَيْه لطرقق اتترام - 
لكن حتى فى ظل انتهاء الصراع العسكرى فإن هذا لا يعنى 
اتا تفارك 'الخرب ات عة أ مزاع العتفول بين أجهزة 
وکت رابکی هه زاون اکن فن نهل لؤزت 
السلام والتغايش زرع غملاء لاستنغلالهم فى ئ ظروف 
مشتهبلينة':. واه تما يجفلنا تقول إن إذا كان الشلام يُحتاج 
لقوة تحميه فهو يحتاج بالتأكيد إلى اليقظة المستمرة لرجال 
المخابزات والآفن القومى': 
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ی ا العف كن مين 
بثورة استولى فيه على الحكم وأجبر الملك 
فاروق على التنازل على العرش لابنه الوليد 
أحمد فؤاد الثانى الذى لم يكن يتجاوز عمره 
الشهور السبعة مع تعيين مجلس وصاية على 

[] | العرش. 

ونان اللك قارو ی فا وى ن الامكندرية 
کال کت پیک :31 اسم لاہ مکحم یں كتين 
لحركة الجيش .. وكان اللواء محمد نجيب يحظى بشعبية 
وجماهيرية كبيرة بسبب شخصيته التى كانت تتسم بالطيبة 
والتسامح والتى لم تجد أى غضاضة فى أن تقوم بزيارة علنية 
لأحند المعابد اليهودية المضرية تعبيرًا عن هذا التسامح الذئ هو 
امن تكوين الشخضية المشرية + 

ولكن قبل أن يمضى عامان على قيام الثورة ‏ أو حركة 
الجيش - كانت الجمهورية قد أعلنت كنظام بديل للملكية .. 
ودخلت مصر فى مقاوضات مع بريطانيا من أجل الجلاء عن 
ك2 
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منطقة قناة السويس .. ثم أطيح بالذواء تجيب أؤل رئيس 
للجمهورية وتولى البكباشى جمال عبد الناصر السلطة 
والمسئولية ‏ واكتشف الجميع أنه كان القائد الحقيقى لحركة 
الجيش فى 1" يوليى ١967‏ وأنه الذى كان وراء تشكيل تنظيم 
الضباط الأحرار الذى قاد التتحرك ضد الملكية والنظام الملكى 
بعد هزيمة الجيوش العربية فى الحرب العربية ‏ الإسرائيلية 
الأولي عام ۱۹٤۸‏ . 

فى ذلك الوقت كانت علاقة جمال عبد الناصر بالولايات 
المتحدة طيبة للغاية .. وكانت هناك اتصالات للحصول على 
دعم الولايات المتحدة ومساعداتها من أجل تسليح الجيش 
المصرى ودعم مشروعات التنمية الكبرى على أرض مصر وفى 
مقدمتها مشروع بناء السد العالى .. وكذلك مساعداتها ودعمها 
من أجل سرعة تحقيق جلاء القوات البريطانية عن منطقة قناة 
السويس .. وقد مارست الإدارة الأمريكية بالفعل بعض 
الضغوط على الحركة البريطانية واستجابت لندن بشرط أن 
تحتفظ بريطانيا بحق استخدام القواعد العسكرية فى منطقة 
القناة إذا ما قامت تهديدات فى الشرق الأوسط للمصالح 
البريطانية تستدعى وجود القوات البريطانية فى المنطقة 
لحمايتها والدفاع عنها . 

أما على الجانب الآخر ‏ هناك فى إسرائيل ‏ فقد تصاعدت 
الأزمة السياسية بين النخبة من القادة السياسيين داخل 
الحكومة الإسرائيلية وخارجها .. وأعلن رئيس الوزراء « دافيد 
بن جوريون » انسحابه واستقالته من الحكومة بعد أن مل 
الدسائس والصراعات وذهب إلى مستعمرة « سيدى بوكر » 
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قى صحراء النقب .. ولكنه قبل أن يترك موقعه كان المقربون 
منه قد احتلوا أهم وأخطر وأقوى المناضب داخل كيان الدولة 
حيث تولى « بنجاس لافون » منصب وزير الدفاع وأصبح 
شيمون بيريز مديرا عاما لوزارة الدفاع وتولى « موشى ديان» 
منصب رئيس الأركان .. و«عيزرا هاريل » منصب رئيس جهاز 
« الموساد » والمشرف على جميع أجهزة الاستخبارات .. بينما 
تولى « موسى شاريت » منصب رئيس الوزراء خلفا « لدافيد 
بن جوريون » ٠‏ 

وهناك فى « سيدى بوكر » كان « دافيد بن جوريون » 
يتابع ما يجرى من أحداث فى إسرائيل وفى المنطقة .. كان «بن 
جوريون » مهتما كثيرا بمصر مثله مثل غيره من قادة إسرائيل 
.. وكان يتابع اتجاهات وتصريحات « الكولونيل » عبد الناصر 
الذى أصبح رئيسا للجمهورية .. كان يسأل الأمريكيين الذين 
يزورون إسرائيل زيارات رسمية أو عابرة عن آرائهم 
واتطباعاتهم عن جمال عبذالناصر وموقفه من إسرائيل .. 
وكان أشد ما أقلق بن جوريون وأزعجه أن جمال عبدالناصر 
لا يفكر فى حرب مع إسرائيل » وإن كان اهتمامه مركز) فى 
بناء مصر وتنميتها اقتصاديا !! »كان قلق بن جوريون منطلقا 
من إدراكه وفهمه لحقيقة أن القوة الاستراتيجية الحقيقية لأى 
دولة أو كيان هو فى قوة اقتصادها وتنوع مواردها وكفالة 
مستوى معيشة لائق للطبقات الاجتماعية الدنيا فيها . 

كذلك كان « بن جوريون » يتابع من « سيدى بوكر » 
تطوزات؛الالداث التئ تجرخ على الشتالحة اللشياسلية والداحلية 
فى إسرائيل خاصة بعد أن أصبحت تلك المستوطنة مزارا لكل 
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ا من وراء ظلهر, الموساد , 0 

رجالات الدولة.والحكومة الإسبرائيلية الذين كانوا ينشدون 
النصيحة لكيقية العمل والتفاهم فى ظل حكومة تفتقد التناغم 
والانسجام . 

كان موشى ديان رئيس الأركان .. وشيمون بيريز مدير 
عام وزارة الدفاع يشكوان من « بنحاس لافون » وزير الدفاع 
الذى يجنح نحو التهدئة والتفاهم مع العرب ولا يوافق على أي 
مشروعات لعمليات عسكرية كبيرة ضدهم .. وكان « عزرا 
هاريل » يشكو أن « بنجامين جبيلى » رئيس المخايرات 
العسكرية :« آمان » لا:يعتد نتوجيهاته كرئيس « للموساد » 
ومشرف على جميع أجهزة الاستخبارات .. وإنه لا يتعاون معه 
بالقدر الكافى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأجهزة الأمن 
والاستخبارات الإسرائيلية .. وإنه يشك فى أن « بنجامين 
جبيلى » وجهاز « آمان » تقوم بعمليات خاصة . 

وقد كان شك :«:عيزرا.هاريل » فى موضعه . 

كان « بنجامين جبيلى » من العناصر المتطرفة في عدائها 
للعرب وخاصة مصر .. وقد بدأت حياته كضابط مخابرات فى 
جهاز « شاهى » وهو فى الخامسة والعشرين من عمره وفى 
عام ۱۹٤۸‏ كان حاكما لقطاع القدس الغربية وفى عام ١955‏ 
تولى منصب نائب مدير المخابرات العسكرية « آمان » ثم تولى 
رئاسة « آمان » .. وعندما عين « دافيد بن جوريون » رئيس 
« الموساد » عيزرا هاريل عام 1551 مشرفا على جميع أجهزة 
الاستخبارات كان « جبيلى » غير راض عن ذلك .. كما كان غير 
راض عن التوجيهات « السلامية » الموجودة لدى وزير الدفاع 
« لافون » ولدى رئيس الوزراء ه شاريت » .. كما كان شديد 
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القلق من علاقات مصر بالولايات المتحدة .. ومتخوفا فى نفس 
الوقت من احتمال أن تقبل بريطانيا بزغبة مضر فى أن تخلو 
عن قواعدها بمنطقة قناة السويس . 

ولهذا فكر « جبيلى » .. وقرر مبكرا أن يوجه ضربة 
لعلاقات مصر مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا من وراء 
ظهر وزير الدفاع « بنحاس لافون » .. وأيضا من وراء ظهر 
« الموساد » اعتهادا:على عناصن:« آمان » التئ كان قند زرعغها 
داخل مصر . 

وكان « بنجامين جبيلي»» قد أرسل أخد الضتباط'«آمان ٠‏ 
وهو « ابراهام دار » إلى مصر بجواز سفر بريطاتى مزور 
يحمل اسم « جون دارلنج » .. واستطاع « ابراهام دار » أو 
« جون دارلنج » تكوين خليتين للمخابرات تحت رئاسته 
الأولى بالإسكندرية يقودها طبيب يهودى تونسى الأصل هو 
د.موشيه مرزوق .. وكانت الثانية بالقاهرة ويقودها يهودى 
يعمل كمدرسن هو ازنافا زر + وکا نک مها وشخيلتينؤاه 
وهى فتاة يهودية ومن أبطال الرياضة تعمل كحلقة اتصال بين 
الخليتين . 

وفى سبيل رفع الكفاءة المخابراتية لأعضاء الشبكة أرسل 
«بنجامين جبيلى» فى طلب خمسة من أعضاء الشبكة من 
الخليتين لتدريبهم فى إسرائيل .. وبالفعل سافر خمسة من 
أعضاء الشبكة إلى إسرائيل عن طريق باريس حيث تم تدريبهم 
هناك على صناعة المتفجرات وكيفية استخدامها وإعدادها 
للعمليات المختلفة .. وكذلك تم تدريب هؤلاء العملاء الخمسة 
على الكتابة بالحيشر:الشترع مع :اسككتذام اندر :اللاسلكى 
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الصغيرة وكاميرات التصوير . 

ولتنعزيز قوة الشبكة الاستخبارية الإسرائيلية التابعة 
«لآمان» فى مصر دفع «بنجامين جبيلى» بضابط إسرائيلى 
آخر إلى جانب «ابراهام دار» وفذا الضابط هو «افرى ايلاد» 
الذى دخل إلى مصر بجواز سفر آلمانى غربى يحمل اسم «بول 
فرانك» .. وقد تعرف « بول فرانك» على سفير ألمانيا الغربية 
خلال رحلة السفر إلى مصر عن طريق البحر من جنوا بإيطاليا 
إلى الإسكندرية بمصر أواخر عام 19817 . 

فق31 مايق 1904 تلقل افر ايلادء أى «بول فنزانك» 
برقية تستدعيه إلى باريس لقابلة هامة .. وعلى مقهى «سان 
جیرمان» التقى «اقرى ايلاد» مع مبعوث لرئيس «آمان» 
«بنجامين جبيلى» حيث تلقى تكليفا بان يتسلم من «ابراهام 
دانه. مسثئولية .خلايا «آمان» الموجودة فى مصن.. وأن يخدد 
عددا من الأهداف الأمريكية والبريطانية فى مصر لتخريبها فى 
إطار عملية أطلق عليها اسم « عملية سوزانا » . 

وامتثل «افرى ايلاد» للأوامر وعاد إلى مصر .. وأبلغ 
أعضاء الخليتين الإسرائيليتين فى القاهرة والإسكندرية بان 
يكونوا على أتم الاستعداد لتنفيذ «العملية سوزانا» بمجرد أن 
تصل من «قيادة آمان» إشارة البدء .. وكان ذلك أواخر شهر 
يونيه 19614 . 

ويوم الأول من يوليو جاءت إشارة البدء بالشفرة عبر 
البرنامج الإذاعى «لربة البيت» الذى تذيعه الإذاعة الإسرائيلية 
ا 

فى يوم ۲ يوليو ٠۹١١‏ وضعت ثلاثة طرود متفجرة فى 
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| مكتب البريد الرئينسئ بالإسكتدرية::. ولكن الطرود المتفبجرة 
إصابها نوع من الخلل فلم تنقجر ولكن انبعثت منها شرارة 
نيران أمسكت بكل البريد الموجود وأتت عليه . 

بعدها بأيام وتحديدا يوم ١4‏ يولي قامت عناصر من شبكة 
التخريب اليهودية بتفجير قنبلة فى المكتبة الأمريكية التى تقع 
على مقربة من السفارة الأمريكية بحى «جاردن سيتى» 
بالقاهرة .. وجرى حادث مماثل فى نفس التوقيت فى القنصلية 
الأمريكية بالإسكندرية . 

وكان لابد وآن يثير هذان الحادثان وتوقيتهما المشتزك 
الانتباه لدئْ رجال الأمن العام فى مضر:. ولذئ القائمين على 
الجهاز الوليد للمخابرات العامة المصرية الذى بدأ يتشكل فى 
تلك الآنة اعتماناظى مجموعة:منتقاة امن افشثل'العناضن فى 
الجيش المصرى :. أؤلفت انتباة جهات التحقيق.استخدام مادة 
فوسفاتية حارقة كوسيلة للتفجير وإشعال الحرائق . 

وبينما رجال الأجهزة الأمنية منهمكون فئ البحث عن 
الجناة فى الحادثتين السابقتين والتى كانت التقديرات الأمنية 
ترجح أنهم إما عناصر من جماعة الإخوان المسلمين المصرية أو 
من المنتمين للحزب الشيوعى المحظؤن.. اشعلت مجموقة 
التخريب اليهودية التق تعمل بالقتاهرة احريقين فل منشآت 
يملكها بريطانيون وهما سينما ريفولى وسينما رادیو مساء 
يوم ۲۲ يوليو 1954 بينما قفشل أحد أعضاء الشبكة فى 
الإسكندرية فى إشعال حريق مماثل فى سينما « ريو » بمنطقة 
محطة الرمل بالإسكندرية واشتعلت النيران فى ملايسه وأخذ 
يصرخ فاندفع تحوه أحد ضباط الشرظة المصرية الذى 
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٣ 
تصادف وجوده فى تلك اللحظة على بعد أمتار من سينما‎ 


« ريق » وقنام :هذا الضابط بطر هذا الشاب أزضا محاولا 
إطفاء النار المشتعلة بملابسه حتى نجح فى إطفائها تماما . 

وبعد أن اطمأن مد يده لمساعدة هذا الشاب على النهوض 
مرة أخرى فلاحظ سقوط مسحوق لونه أسود من جراب 
النظارة الطبية التى يرتديها هذا الشاب .. فاستوقف ذلك انتباه 
ضابط الشسرطة::.:ثم آثان فضنوله .. فتراح يمد يده متخنيا فى 
اتجاه السحوق وأخذ بعضا منه على يده ٠٠‏ ثم راح يشمه .. 
وشك أن 'يكون هذا المسجوق:مادة كيماوية حارقة مثل تلك 
التى استخدمت فى إشعال حرائق وتفجيرات المكتبة والقنصلية 
الأمريكية . 

فاقتاد هذا الشاب إلى قسم شرطة محطة الرمل .. وهناك 
بدأت تتكشف حقائق شبكات التخريب الإسرائيلية وأبعاد 
«عملية سوزاناء التى تنفذها المخابرات العسكرية الإسرائيلية 
امناو مخ ووا ظحو والوشكاك: زوالقيثادةالسنيناسية 
الإسرائيلية . 

الاسم : فيليب ناتانسون 

الديانة : يهودى الديانة 


..... ومن مواليد الاسكندرية عام 19165 أي أن عمره تسعة 
عشر عاما .. والداه من اليهود المقيمين .. وقد كانا يعيشان فى 
النمسا قبل مجيئهم إلى مصر . 


واعترف ناتانسون بآنه عضو بحركة الشباب اليهودية 
المضرية وهاشيروت» ٠‏ 
وكانت هذه المعلومات الأولية دافعا لإثارة الكثير من 
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الشكوك والظنون .. فاستاذن الضباط المستجوبون النيابة على 
وجه السرعة لتفتيش؛ منزل «فيليب ناتانسؤن». وبتفتيش المنزل 
عثر ضباط الأمن على الأفلام وصور لمنشآت عسكرية وكبارى 
ومقار لمبانى تابعة للبعثات الدبلوماسية الأمريكية والبريطانية 
.. كما عثر الضباط أيضا على رسائل بها أسماء لبعض الشباب 
اليهود .. ثم كانت المفاجأة أن وجدوا قنابل مصنوعة وجاهزة 
للاستخدام . 

ويمواجهته بنتائج التفتيش خر:«فيليب. ناتانسون» معترفا 
باسماء أعضاء الخليتين. اليهوديتين فى القاهزة والاسيكندرية .. 
واعترف كذلك بانه كان مكلفا بإشعال حريق بسينما «ريو» .: 
واعترف كذلك بانه وأعضاء الشبكة فى الاسكندرية والقاهرة 
كانوا يتلقون تعليمات بالمهام التخريبية من قيادة المخابرات 
الضسكزية الإسرائيلية دآمان»:من تل أبيب.. 

وطى القوى و روف بتمنننت له تقبج اللا لذبي لز يليوا 
4 جرت فى القاهرة والاسكندرية جملبة.اعتقالات 
ومداهمات لمنازل غناصر الشبكة التخزييية الإشزائيلية :. 
وخلال أقل من عشرة أيام كان قد تم إلقاء القبض على جميع 
عناصر شبكة التخريب الإسرائيلية باستثتاء.ايراهام دار «جون 
دارلنج» وافرى ايلاد «بول فرانك» اللذين نجحا فى الاختفاء ثم 
الهرب خارج مصر . 

قبضت سلطات الأمن المصرية على د. موشيه. مززوق 
وسامى عازرا .. وماكس بينيت وروبرت داسا .. ومارسيل 
نیو .. مائير جوزيف زعفران .. ومائیر صموثيل ميواس .. 


ايلى يعقوب .. نعيم كوهين .. قيصر كوهين .. وبلغ عدد اليهود 


9# 
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التفجيزات فى الماشتآت العامة والمنشآت الأمريكية والبريطانية 
نحو ١6٠١‏ يهوديا كان من بينهم «ايلى كوهين» نجم 
مخابرات إسرائيل فيما بعد والذى كشفته المخابرات 
المصرية عام 1958 .. والذى سنتحدث عنه تفصيلا فى 
حلقة قادمة . 
oc‏ 

أحدث سقوط شبكة التخريب الإسرائيلية فى مصر دويا 
هاقلا تداخل إستتزاثيل ... وسسكل :زئيس الحكوفة «متوسى 
شاريت» وزير الدفاع «بنجاس لافون» ورئيس الموساد «عزرا 
هاريل» عن هذا الموضوع فأنكر كل منهما أن تكون هناك 
عمليات مخابرات إسرائيلية جرى تنفيذها فى مصر بناء على 
أوامر منهما .. وعندما سئل «عيزرا هاريل» رئيس المخابرات 
العسكرية «بنجامين جبيلى» عما إذا كان يعرف شيئا عن هذا 
الموضوع تنصل «جبيلى» من الإجابة . 

وعندئذ كان قادة إسرائيل «شاريت» .. و«لافون» و«هاريل» 
يتصورون ويعتقدون أن موضوع شبكة التخريب الإسرائيلية 
«مختلق» و«مفتعل» من جانب سلطات عبدالناصر ونظامه . 

ولكن عندما انتحر «ماكس بينت» أحد المتهمين فى شبكة 
التخريب اليهودية بقطع شرايين يده بشفرة حلاقة بدا القادة 
الإسرائيليون ينظرون إلى الموضوع نظرة أخرى .. ثم كان أن 
طلب «موشى ديان» رئيس الأركان والقائد العام لجيش الدفاع 
الإسرائيلى من رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية 
«آمان» أن يريه التصريع الكتنابى الخاص بموضوع العمليات 
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المعتقلين على ذمة التحقيقات التى تجرى بشان فضي | 
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| ةا سيق .وان اه يوم 14 يولي 1401 ]كنا 
رحلة عمل للولايات المتحدة أن المخابرات العسكرية الاسرائيلية 
قررت تنفيذها داخل مصر وكان ديان يسعى من وراء هذا 
الموقف إلى حماية نفسه فى المقام الأول من شبهة التورط فى 
عمل من وراء ظهر القيادة السياسية الاسرائيلية .. ولكن الذى 
حدث أن «بنجامين جبيلى» ادعى أمام «موشى ديان» أن وزير 
الدفاع «ينجناس لافلون» أعطى إليه الأمراش فاهة فى أحد 
الاجتماعات الأسبوعية لجهاز «آمان» .. وتحديدا يوم ١١‏ يونيه 
٤‏ والذى عقد بمقر وزارة الدفاع . 

ولكن «بنحاس لافون» أنكر تماما معرفته وعلمه «بعملية 
طلوزاناه فخا عن لنه يوم 15 وه 1484 لم بق دان 
اجتماعات أو مؤتمرات فى وزارة الدفاع . 

ose 

وكانت فتخديهة مدؤنة داخل أروقة الهكم فى إشراشل.٠‏ 
فى نفس الوقت الذى بدات فيه محاكمة أعضاء. شبكة التخريب 
التهودية فى مص ...وكانت. جلسات,للماكمات وأعترافات 
المتهمين تتابع بكل اهتمام فى إسرائيل من قبل الرأى العام .. 
ومن قبل رجال الحكم ...فى الوقت ذاته ( ديسمبن )0١5٤‏ 
بدأت لجنة رسمية إسرائيلية وبناء على أوامر «موشيه 
شاريت» رئيس الوزراء التحقيق فى عملية سوزانا . 

وصدرت الأحكام يوم ۲۷ يناير ١155‏ على الجواسيس 
العشرة المتهمين الرئيسيين فى القضية فحكم على الدكتور 
موشيه مرزوق وسامى عزرا بالإعدام شنقا وحكم على فيكتور 
مونيير وفيليب ناتانسون بالسجن مدى الحياة .. وحكم على 
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روبرت داسا بالسجن 5 سنة وكذلك حكم بنقس العقوبة على 
مارسيل نينى ‏ أما مائير جوزيف زعفران ومائیر صموئيل 
ميواس ۷ سنوات أشخال شساقة وقضت المحكمة ببراءة أيلى 
يعقوب ونعيم وقيصر يوسف كوهين . 

بينما عصفت تلك الأحكام بحكومة إسرائيل وقادتها .. 
واستقال «بنجاس لافون» يوم ۲ فبراير ١455‏ وبعدها 
بأسابيع قليلة أقيل «بنجامين جبيلى» من رئاسة المخابرات 
العسكرية الإسرائيلية واضان» ي 
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بعد حوالى عام من صدور الأحكام على 

أغضياء شبكة التخزيب.البيهودية التى تفعنها 

بنجامين جبيلى رئيس «آمان» لتنفيذ «العملية 

سوزانا» داخل مصر - وفى ربيع وأوائل 

صيف ١157‏ جرت عملية اتصال مباشر بين 

[] | مصر وإسرائيل وبعلم القيادتين السياسيتين 

فى القاهرة وتل أبيب .. وبالطبع بعلم أجهزة الأمن والمعلومات 

فى إطان عمللية الاقمتال قك نام المسقدى | اقيم فزت 
المراسل المتجول لمجلة روزاليوسف بزيارة لإسرائيل . 

وكان إبراهيم عزت أكثر من صحفى .. كان وثيق الصلة 

والعلاقة بالسيد صلاح نصر مدير المخابرات العامة الصرية .. 

وقد قام إبراهيم عزت بزيارته لإسرائيل فى إطار رغبة جمال 

عبدالناصر فى معرفة ما يدور على الجانب الآخر من خلال 

عيون مصرية .. ورؤية مصرية .. وليس عن طريق طرف 

أجنبى يمكن أن يتعاون مع جهاز المخابرات المصرية ويقدم 

خدماته لها . 
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في ذلك الوقت كانت علاقات مصر بالولايات المقحدة 
الأمريكية يشوبها قدر غير قليل من التوتر بعد اتجاه جمال 
عبدالناصر إلى شراء أسلحة من تشيكوسلوفاكيا لتوفير 
الاحتياجات التسليحية للجيش المصرى - وكانت إسرائيل وجهاز 
مككابراتها «الوسكاد؛ و ماب اتا العسكرية :دافام يتابعون 
وبقلق السياسات التسليحية المصرية وأبعاد الصفقة التشيكية 
ومشتملاتها وانعكاساتها على موازين القوئ: فى المنطقة . 

من ناحية أخرى كانت «مصر ‏ جمال عبدالناصر» تحاول 
قدر الامكان آلا تتدهون علاقاتها بالولايات المقحدة يسبب 
صفقة الأسلحة التشيكينة وكانت تأمل فى ذلك الوقت شتاء 
٥‏ أن تحصل من الولايات المتحدة علي الدعم الكافي 
اللازم لتنفيذ مشروع السد العالي سواء من الولايات المتحدة 
تفا ومن البتك الد ولي للإتكناء:وزالتعميى-: 

ووقتها ربطت الولايات المتحدة بين وقوفها مع طلب مصر 
الحصول على المساعدات اللازمة لتنفيذ مشروع السد العالى 
وبين توقيع مصر على معاهدة صلح مع إسرائيل تؤدى إلى 
إنهاء حالة الحرب بينها .. وكان الرئيس الأمريكى «دوايت 
إيزنهاور» يعتبر تلك الصفقة هامة جدا لصالح الولايات المتحدة 
فى المنطقة ‏ كما كان ينظر إليها على أنتها صفقة لشراء السلام 
فى:الأراشتح المقدسة, 

oo 

فن ذلك الوق ازجا كان ارال الج ل نة 
«روزاليوسف». الصحفى إبراهيم.عزت فى العاصمة البريطانية 
لندن حيث التقى بصديقه «كينيث ليف » مراسل «نيويورك 
تايمز » السابق فى القاهرة والذى دعاه لمأدبة عشاء فى منزله . 
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فى منزل « كينيث ليف » التقى إبراهيم عزت يضيوف 
آخرين مدعويين لحفل العشاء كان بينهم القائم بالأعمال 
للسفارة الإسرائيلية فى العاصمة البريطانية لندن واثنان 
آخران من ديلوماسيى السفارة الإسرائيلية .. وخلال اللقاء دار 
حوار بين الدبلوماسيين الإسرائيليين وإبراهيم عزت كان 
محوره رغبة إسرائيل فى إنهاء حالة الحرب وتحقيق السلام 
مع مصر .. وقبل نهاية اللقاء وجه القائم بالأعمال الإسرائيلى 
دعوة لإبراهيم عزت لزيارة إسرائيل والالتقاء بقادتها .. ورحب 
إبراهيم عزت بالدعوة شاكرا ووعد بالنظر في امكانية تنفيذها 
فى ضوء ظروف العلاقات والوضع القائم ( وقتها ) بين مصر 
وإسرائيل . 

فى أعقاب هذا اللقاء اتصل إبراهيم عزت بالسيد ثروت 
عكاشة ( دكتور ثروت عكاشة فيما بعد ) الملحق العسكرى 
المصرى بالسفارة المصرية بباريس ونقل إليه تفاصيل ما دار 
فى منزل «كينيث ليفى » مع الدبلوماسيين الإسرائيليين .. 
والدعوة التى وجهها له القائم بالاعمال الإسرائيلى لزيارة 
إسرائيل .. وقام ثروت عكاشة بدوره بنقل تفاصيل ما سمعه 
من إبراهيم عزت إلى القاهرة . 

ووصل إلى الرئيس جمال عبدالناصر تفاصيل لقاء لندن 
ووافق عبدالناصر أن يلبى إبراهيم عزت الدعوة لزيارة 
إسرائيل بشرط ألا يسافر إلى هناك بجواز سفر مصرى . 

ومن المؤكد كذلك أنه على الجانب الآخر أن القائم بالأعمال 
الإسرائيلى والديلوماسيين اللذين كانا معه ‏ وريما كان أحدهم 
من ضباط «الموساد» - قد نقل فى تقرير إلى تل ابيب تفاصيل 
لقائهم بالصحفى المصرى إبراهيم عزت .. ومن المؤكد أنه - 
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إضافة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلى - أن 
رئيس جهاز «الموسناد»: قد ]حيط علما بهذا اللقاء وما دار فيه . 
oc‏ 

اتصل إبراهيم عزت بالقائم بالأعمال الإسرائيلى فى لندن 
وأخبره بأنه يعتزم زيارة إسرائيل تلبية للدعوة التى سبق وأن 
وجهها إليه .. ورحب القائم بالأعمال الإسرائيلى بقبول إبراهيم 
عزت للدعوة .. ویبدو أنه لم يندهعش عندما تقدم له إبراهيم 
عزت «بجواز سفر برازيلى » عليه صورته ويحمل اسم 
«جورج إبراهيم حبيب » ! وكان متفهما للأسباب والدوافع التى 
أحاطت بهذا الإجراء والتصرف من جانب إبراهيم عزت . 

على جواز السفر البرازيلى حصل إبراهيم عزت ( أو جورج 
إبراهيم حبيب ) على تاشيرة دخول إسرائيل من القائم 
بالأعمال الإسرائيلى في العاصمة البريطانية لندن والذى أخبر 
حكومته أن صحفيا مصريا قادما فى زيارة لإسرائيل . 

سافر إبراهيم عزت من لندن إلى تل ابيب عن طريق باريس 
.. وعندما وصل إلى مطار «اللد» - مطار بن جوريون حاليا - 
وجد مدير المطار بنقسه فى استقباله عند سلم الطائرة إضافة 
إلى مندوب من وزارة الخارجية الإسرائيلية هو «الكسندر 
دوثان» مدير مكتب المعلومات العربية .. إضافة إلى حارس 
شخصى يتولى فى نفس الوقت قيادة السيارة التى وضعت 
تحت تصرفه خلال الزيارة وهو «ايلى حدافی» . 

وقد نزل إبراهيم عزت فى فندق «دان» أفخم فنادق تل ابيب 
وأمضى أحد عشر يوما فى إسرائيل زار خلالها تل ابيب 
وحيفا وبئر سبع والقدس الغربية .. وخلال زيارته لإسرائيل 
التقى إبراهيم عزت بالعديد من الشخصيات الإسرائيلية وعلى 
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راسهم «دافيد بن جوريون» رئيس الوزراء .. و«موسى 
اریت الڑی تولئ وؤارة :الها رجي وعد ضيح وی 2 
كما التقى كذلك بالجنرال «يجال يادين» . : 

وخلال اللقاء الذى جرى بين إبراهيم عزت ورئيس الوزراء 
الإسرائيلى طلب «دافيد بن جوريون» من إبراهيم عزت أن ينقل 
إلى الرئيس جمال عبدالناصر إذا التقى به فى القاهرة إنه ( أى 
بن جوريون ) على استعداد لمقايلته فى أى وقت .. وفى أى 
مكان . فى القاهرة أو فى تل ابيب .. فى النقب أو فى سيناء .. 
وسرا أو علنا وفى أى وقت يحدده /عبدالناصر من أجل, 
التباحث فى أى موضوع أو قضية سياسية أو عسكرية أو 
اقتصادية وبدون وسيط وبدون أى شروط مسبقة وبدون 
إذاعة أى شىء عن نتاكنج هذا الاجتماع أى نتائجه .. قل له إنى 
کے تداعا ل تافز 

ووعد إبراهيم عزت رئيس وزراء إسرائيل بان ينقل هذه 
الرسالة الشفؤية إلى الركيس عبدالناطر/هتى :تستى اللقاء' به 
عند عودته للقاهرة . 

عاد إبراهيم عزت إلى القاهرة من إسرائيل عن طريق 
قبرص وبيروت ويمجرد عودته التقى إبراهيم برئيس الهيئة 
العامة للاستعلامات الدكتور محمد عبدالقادر حاتم وقدم له 
تقريرا شاملا عن رحلته إلى إسرائيل ولقاءاته هناك وتفاصيل 
مادار فيها وكذلك الصور والأفلام التى التقطها هناك . 

وطلب الدكتور عبد القادر حاتم والمسئولون الآخرون فى 
الدولة من إبراهيم عزت ألا ينشر وألا يكتب أى شىء عن 
رحلته إلى إسرائيل وأن يكون على أهبة الاستعداد للعودة إلى 
إسرائيل حاملا رد جمال عبدالناصر على رسالة بن جوريون 
الشفهية . 


ل 
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ولكن الذى حدث أن خبر الزيارة تسرب إلى «صحفى كبير» 
وعرف سعيد فريحة وسليم اللوزى بخبر زيارة الصحفى 
المصرى إبراهيم عزت لإسرائيل وكذلك عرفت السفارة 
الأمريكية بالقاهرة عن طريق هذا الصحفى الكبير .. ونشرت 
الصحافة اللبنانية خبر زيارة إبراهيم عزت الصحفى المصرى 
لإسرائيل والذى نقله إليها الصحفيان اللبنانيان سعيد فريحة 
وسليم اللوزى .. فقامت الدنيا ضد مصر وضد جمال 
عبدالناصر . 

واضطر إحسان عبدالقدوس رئيس تحرير روزاليوسف أن 
يكتب فى العدد ١455‏ من روزاليوسف بتاريخ ۲۸ مايو 
١‏ قائلا : إن إبراهيم عزت ذهب إلى إسرائيل فى مغامرة 
صحفية محضة لحساب روزاليوسف ولم يكن معقولا أن 
تكون لإبراهيم عزت أى مهمة أخرى .. وأنه دخل إسرائيل 
بجواز سفر برازيلى ٠‏ وأنه استطاع خداع إسرائيل وقادتها 
وجهاز مخابراتها !! 

وكان ما قاله إحسان عبد القدوس - غير صحيح . 

هوه 

لم يعد إبراهيم عزت إلى إسرائيل بسيب الضجة التى أثيرت 
أثر تسرب خبر زيارته لإسرائيل .. ثم جاءت الأحداث 
والتطورات السياسية المتعلقة بموضوع تمويل السد العالى ثم 
تأميم قناة السويس واشتبراك إسرائيل فى معركة العدوان 
الثلاشى مع بريطانيا وفرنسا ضد مصر - لتجهض «بارقة 
الأمل » التى لاحت فى وقت مبكر من عام 1 قى سلام بين 
مصر وإسرائيل يفتح الطريق أمام سلام شامل بين الدول 


العربية وإسرائيل .. وكان ذلك يسبب عدم الحرص على 
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ا | ٣‏ يوليى ۲ .. وكانت معظم الاتصالات مع المسئولين 
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الصالح الوطنى من جاتب « الصحفى الكبير » الذى سرب 
خبى زيارة إبرافيم عزت ومهسته إلى إشرأثيل إلى الصحافة 
اللبنانية وإلى السفارة الأمريكية بالقاهرة .. وكان ذلك أيضا 
يسيب د مالع #السنيق اموق القن الاين الس ية 
اللبنانيين الذين تلقفوا خبر مهمة إبراهيم عزت فى 

إسرائيل قنشروه على الفور دون مراعاة لأى صالح قومى 
وراء تلك الزيارة وتلك المهمة . 

©6© © 

أما إبراهيم عزتفقد.ظل متكتمًا لسنوات: حقيقية مهمته إلى 
إسرائيل ولكن قبل وفاته بشهور كتب فى مجلة «المجلة » التى 
تمدن فى لثين!العدد 196 بتاريسخ:4؟ اكتنوين 1447 زیا 


حول موضوع الاتصالات السرية بين العرب وإسرائيل .. وقد 
قال فى هذا الرد : 

أولا : أننى أاتفق تماما امع الراى البقائل إن الرفيس:الراحل 
جمال عبدالناصر لم يكن يطلع وزراءه على معظم ما يقوم به 
من اتصالات مباشرة أو عن طريق بعض المعاونين الذين كان لا 
يثق إلا بهم . 
تیا اند أعلم يقينا أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 
كان على اتصال عن طريق الخطابات الخاصة السرية مع 
رئيس وزراء إسرائيل السابق «بن جوريون» وكذلك مع رئيس 
الوزام السبايق وموسى. اریت كفا كان على اتفسال مع 
«ايجال آلون» والجنرال السابق « إيجال يادين » اللذين 
عرفهما أثناء حرب فلسطين عام 14954 ...وظل « آلون. » على 
اتصال به بعد « الفالوجا » وحرب ١55/4‏ وخاصة بعد ثورة 
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الإسرائيليين تتم عن طريق الخطابات التى ترسل من بعض 
العواصم الأوروبية وتتم عن طريق ممثله الشخصى 
المرحوم حسن صيرى الخولى الذى أكد لى ( أى إبراهيم 
عزت) أنه تسلم رسالة من « بن جوريون » أو « شاريت » .. 
أو « آلون » . 

ثالثا : كنت شخصيا في أبريل ومايو 151557 مكلفا 
بالاتصال بالإسرائيليين بطلب من الرئيس جمال عبد الناصر 
عن طريق مدير المخابرات العامة السابق صلاح نصر .. وتم 
هذا الاتصال فى لندن عن طريق القائم بالأعمال الإسرائيلى 
وبعض الأصدقاء الأمريكيين .. والقائم بالأعمال الإسرائيلى 
يعمل حاليا ( أكتوبر ۱۹۸١‏ ) مديرا لجامعة حيفا وعن هذا 
الطريق وجهت إلى دعوة لزيارة إسرائيل لمقابلة «موشى 
شاريت» الذى كان وزيرا للخارجية مع «دافيد بن جوريون» 
الذى كان زئنيسا للوزراء .. وقد وافقت القاهرة على سفرى 
إلى إسرائيل بتعليمات من الرئيس الراحل عبد الناصر.. 
وتبلغت ذلك فى باريس عن طريق الدكتور ثروت عكاشة الذى 
كان ملحقا عسكريا فى السفارة المصرية والمسئول عن كل 
الأجهزة فى أوروبا .. وتم ذلك بعلم الأخ صلاح الدسوقى الذى 
كان مسئولا فى وزارة الداخلية المصرية . 


القنسن حاليات اكتوين ©2197 وكان.وقتنها مديرا لكتب ديق 
جوريون» رسالة خاصة من بن جوريون إلى الرئيس جمال 
عبد الناصر يرب فيها رئيس وزراء إسرائيل عن استعداده 
المتهتئو إل القاهرأة وائ ت كان فة الرخهن ااك 
عبدالناصر .. كما تلقيت رسائل مشابهة من «موسى شاريت» 


» ]1 # فضائح الموساد م 


رابعا : فى إسرائيل تلقيت عن طريق «تيدى كوليك» عمدة ' 
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ا «جولدا ماتير» التى كانت آنذاك ترأس «الهستدروت» 
والتى دعتنى أكثر من مرة إلى منزلها . 

حاسنا ::عند عودتى إلى القافرة اجتفعت بالذكك ور محمد 
عبدالقادر حاتم الذى تسلم منى كل ما حملته من إسرائيل . 

نانسا :عاب سني الا ا الى ةة إلى سنو اسل رفن 
طريق قبرص حاملا معى ردودا على رسائل بن جوريون» .. 
«وشاريت» .. وه جولدا مائير » .. كما تحدد أن تتم 
الاجتماعات فى سرية تامة فى سيناء مرة وفى النقب مرة 
أخرى .. وكان محددا لى السفر فى بحر أسبوع . 

سابعا : فجأة تسرب نبأ زيارتى لإسرائيل إلى بعض 
الصحفيين اللبنانيين وخاصة المرحومين سعيد فريحة وسليم 
اللوزى اللذين أذاعا نبا الزيارة مما أثار غضب الرئيس جمال 
عبدالناصر الشديد .. وألغيت العودة إلى إسرائيل .. وقد تبين 
لذا فيما بعد أن أحد كيار رجال الصحافة المصرية المقربين 
جدا إلى الرئيس عبدالناصر كان وراء تسريب الخبر إلى 
سعيد فريحة وسليم اللوزى .. وتم هذا أيضا بعد اتصال 
هذا الصحفى الكبير المقرب جدا للرئيس الراحل مع أصدقاء 
له فى سفارة دولة غربية كبيرة جدا كان على اتصال دائم 
شعها .. مما يدل على عدم رغبة هذه الدولة:الكبيرة أن:تتم أى 
اتصالات بين مصر وإسرائيل إلا عن طريقها هى وحدها . 

( وبالطبع المقصود بالدولة الغربية الكبيرة جدا الولايات 
المتحدة الأمريكية ) . 

وقد اجتمعت مع المرحوم الرئيس جمال عبدالناصر فى 
منزله فى منشية اليكرى آأكثر من ست ساعات وأكلت معه 
شطائر الجبنة البيضاء والفول المدمس المصرى وكان آمامه كل 
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إسرائيل .. وكان يسالنى بدقة عن موضوعات معينة وعن 
آرائى فى بعض الشخصيات التى قابلتها فى إسرائيل وكان 
يهتم اهتماما خاصا بمغاونی « بن جوريون » وخاصة « تيدى 
كوليك».:: و«إشحاق نافون» رئيس إسرائيل السنابق والذى 
كان مسئولا عن الشئون العربية فى مكتب «بن جوريون» 
وكذلك «موسى شاريت» و«بيريز» الذى كان يتولى منصب 
مدير عام وزارة الدفاع وقتها وكان مهتما جدا بآرائي حول 
مدى جدية هؤلاء الذين رغبوا فى الاجتماع به . 

وسئلت عما إذا كنت على استعداد بعد أن تهدأ الضجة 
للذهاب إلى إسرائيل حاملا معى رسالة إلى «بن جوريون» 
ولكن الأحداث تسابقت وفضل «بن جوريون» ركوب القطار 
الفرنسى البريطانى للعدوان على مصر فى أكتوبر عام 1557 
بأمل أن يضم سيناء نهائيا إلى إسرائيل . 

اكتب هذا للتاريخ ‏ وهو ما لم أنشره سابقا فى الكتابين 
اللذين نشرتهما باللغة العربية واللغة الإنجليزية بعد أعوام من 
زيارتى لإسرائيل . 

وأضيف أن الأخ محمود رياض ( وزير الخارجية ) وقبله 
المرحوم محمود فوزى لم يكونا على علم بما حدث بالنسبة إلى 
هذه,الزيارة ...كما أننى أعلم تقيذا:آن الذكنتوى حصن وع 
الخولى لم يبلغ إياهما أو أى وزير آخر فى حكومات 
عبدالناصر بالاتصالات مع إسرائيل . 
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الزمان : ما بعد حرب السويس 1١555‏ 
لقد خرجت مصر من تلك الحرب منتصرة 
الإرادة على قوى العدوان الثلاشى .. وأصبح 
الرئيس الشاب جمال عبدالناصر الذى لم يكن 
قد بلغ الأربعين من العمر زعيما مصريا 
[] | وعربيا ودوليا يعرفه الأحرار والشوار فى 
ربوع الأرض وأرجائها . 
ومع هذا الانتصار الكبير للإرادة المصرية بتأميم قناة 
السويس وهزيمة قوى العدوان وإجبارها على الانسحاب من 
بورسعيد وسيناء ‏ تولدت طموحات كبيرة لدى القيادة 
الضرية وكان أحد مصاون يلك الطصوحاج. هو يذاه صنافة 
عسكرية متقدمة خاصة فى مجال الصواريخ أرض - أرض .. 
وفى مجال الطائرات الحربية . 
وكان جمال عبدالناصر يقول : ليست المسألة هي أن نتمكن 
من صنع صواريخ أو طائرات . الأهم أن هذه المجالات فيها 
تكنولوجيا المستقبل ولابد أن نتيح للمصريين التعرف عليها 
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والتخصص فيها .. وهذه عندى آهم من سرعة إنتاج الطائرات 
أو الصواريخ . 

كانت مصر فى ذلك الوقت ‏ عام ٠١١١‏ - تمتلك صناعة 
حربية محدودة لإنتاج بعض أنواع الذخيرة .. وبعض قطمٌ 
الغيار .. ولذا كان التحول نحو إنشاء قاعدة صناعية عسكرية 
كبيرة لإنتاج الصواريخ وطائرات القتال يحتاج بجانب 
الاستكارات الفبخمة إلى خبرة علمية فى تلك المجالاتا :قآ 
سرية وكتمان لإنجاز تلك المشروعات الاستراتيجية . 

وفى سبيل الحصول على الخبرة العلمية والفنية فى 
مجالات إنتاج الطائزات والصوازيخ استّعانت مصر بمجموعة 
من العلماء والخبراء الالمان منهم «وولفانج بيلز » الذى يعتبر 
الساعد الأيمن «لبروان» أبو مشروعات الصواريخ الألمانية .. 
فى نفس الوقت كانت مصر تراقب النشاط الإسرائيلى فى 
مجال الذرة وبناء الصواريخ . 

كانت إسرائيل فى ذلك الوقت - أؤاخر الخمسينات ‏ قد 
استكملت بتاء ماعل ديموتة التوؤى فى صكراء التق ٠.‏ قى 
نفس الوقت كان تعاونها الثنائى مع فرنسا فى مجال صناعة 
الصواريخ أرض ‏ أرض قد بدأ يؤتى ثماره حيث نجحت فى 
يوليى 171١‏ فى إنتاج الضاروخ « شافيت 2 » آرض - أرض .. 
وفى أكتوبر من نفسن العام 'اطلقت الضاروخ # شنافيت 03 ؛؛ 
وكان واضنحا لزجال الامن والمفلوطات فى اللخايرات الصرية 
أن هناك .تكاملا بين المشتروع النووئ الإسزائيلى فى «ديمونة » 
.. وبين مشروعات بناء الصواريخ أرض - أرض وإن الأخيرة 
هى إحدى وسائل الايصال التى تسعى إسرائيل إلي امتلاكها 
ذاتيا لكى تكون جاهزة لحمل الأسلحة النووية التى تسعى 
فار ابسةه لإتقاجها 2 
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ومثلما كانت أجهزة الأمن القومى المصرى تتابع وتراقب 
ما يجو داخ سات دقام د لیا2 را ن 
كل صغيرة وكبيرة عن مشروعات مصر فى مجالات بناء 
الصواريخ والطائرات وأيضا إلى تخريب المشروعات المصرية 
فى تلك المجالات والقضاء عليها .. وكانث وسيلتها فى ذلك 
الجاسوس الإسرائيلى « لوتز » . 
0 

« لوتز » اسمه بالكامل « جوهان ولفجانج سيجموند 
لوتز» .. من موالیسد « مانهنايم » بالماثينا عام ۱۹۲١‏ يهودى 
الديانة .. طويل القامة .. « أشقر الشعر .. ذو عينين زرقاوين .. 
كان أبواه يعملان بالمسرح .: ومن كثرة انشغالهما أهملا ختانه 
خلافا لعادات اليهود الدينية .. فى عام ٠۹۳۱‏ انفصبل أبواه 
وتم طلاقهما وهاجرت أمه ومعها ابنه « لوتز » إلى فلسطين .. 
وقد تعلم ٠‏ جوهان ولفجانج سيجموند لوتز » فى مدرسة 
« بن شيمان » الزراعية ثم التحق بالجيش الإسرائيلى واشترك 
فى معارك الحرب العالمية الثانية .. وبعد الحرب اشترك فى 
عمليات تهريب المهاجرين اليهود إلى إسرائيل .. وخدم فى 
قوات الهاجاناه .. وبعد إعلان قيام إسرائيل فى ٠١‏ مايو 
٨۸‏ أصبح « جوهان ولفجانج سيجموند لوتز » ضابطا 
فی جيش الدفاع الإسرائيلئ ۰ وفى عام 1507 كان « لوتن» 
قد وصل إلي « ميجور » ( مقدم ) وكان يتولى أحد آلوية 
الجيش الإسرائيلى المشاركة فى حملة « سيناء » . 
ولم تعض فترة طويلة على انتهاء حرب السويس حتى 
نجحت ٠‏ الموساد » فى استقطاب « لوتز» للانضمام إلينها .. 
وكان شكل « لوتز » الأوربى .. وملامحه الشقراء .. وعدم 


الس 
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ختانه .. وإجادته للغات الإتجليزية والالمانية والعربية إضافة 
ال لاساو إلى جات نسحا لایب کی جيني يل دعا 
انضماع م.لوكن:» للموساد وتفتح الطزيق أمام استفلاله كمخيل 
فى واحدة :من العمليات الكتري التى:تخطط لهاد الموشنانا غ: فئ 
مصر أو فى سوريا . 

لذ فرت ایسا فى" أن يكن امي عن خليزة 
عملائها ورجالها داخل مصر .. وداخل سوريا أيضا لينقب لها 
عن كل الأسرار والمعلومات التى تهمها من الناحيتين العسكرية 
ییا وهذ'قكزت إسواكيل فى ارال 7د الى کی 
إلى مصر باعتبار أنه نشأ وتعلم فى مصر قبل أن يغادرها بعد 
حرب السويس عام ١157‏ إلى إسرائيل .. ولكنها عدلت عن 
تلك الفكرة نظرا لأن « إيلى كوهين » قد سبق وأن اعتقل مرتين 
فى مصر ‏ ومن المؤكد أن صورته موجودة لدي أجهزة الأمن 
المصرية .. ولهذا قررت أن ترسل رجلها الثانى « جوهان 
وولفجانج سيجموند لوتز » لاسيما وأن ملامحه الأوروبية 
وإجادته الألمانية سوف تتيح له الفرصة للاقتراب من الجالية 
الالمانية فى مصر والتعرف على العلماء الالمان العاملين فى 
مشرو عاك بنا الصواروبع والطائزات العربينة الحبدية وهخ 
الهدف الذى كان يشغل.يال واهتمام قادة.٠‏ الموساد » . 

ose 

وحتی يمكن زرع « جوهان وولفجانج سيجموند لوتز » 
لال ميض انحل اة إلى الانييا اتر رهطا 
وبالتعاون مع المخابرات الألمانية الغربية « البولاخ » تم 
استخراج أوراق رسمية قانونية تدل على أن جوهان ولفجانج 
سيجموند لوتز » ألمانى الجنسية .. ومن مدينة « مانهايم » .. 


۾ ۲ * فضائح الموساد » 


س الجاسوس, لوتزء 8« 


ما بين « برلين الغربية » ومدينة « ميونيخ » و « بون » جزئ 
دريب وتاهيل العميل.ه لوتز.». وتزويده بكل الاوراق الرسمية 
إلتى تسهل مهمته القادمة فى مصر . 

يقول الكاتب الصحفى محمود مراد فى كتابه « جاسوس 
فى القاهرة » الذى يروى من خلاله عملية الموساد لوقف 
صناعة الصواريخ والطائرات الحربية المصرية أن « لوتز » 
وصل إلى الإسكندرية فى ۷ يناير ١471‏ علي الباخرة 
«أوزونيا » .. ومن الإسكندرية ركب سيارة إلى القاهرة ليتجه 
إلى حى جاردن سيتى وأقام فى فندق « الزهراء » الذى يقع 
قرب فندق شبرد الشهير . 

وصل « لوتز » إلى القاهرة ومعه جهاز إرسال لاسلكى 
صغير جدا أخفى داخل حذاء لركوب الخيل .. وأخفى مع 
الجهاز ورقة الشفرة .. ومواعيد الإرسال إلى باريس . 

وبدأ « لوتز » فى التجول فى شوارع القاهرة وإحيائها 
الك رف على ميتاخعطف. ذهب كيرا إلى انان القرومسشية 
بالجزيرة .. وتعرف بفضل إجادته للألمانية على عدد كبير من 
أقراد الجالية الألمانية بالقاهرة .. وكذلك من المصريين من هواة 
ومحبى الخيول .. وبدأ كالعنكبوت فى نسج مجموعة من 
الصداقات وتقديم نفسه لمجتمع الصفوة فى نادى الفروسية 
ولأفراد الجالية الالمانية كمليونير ألمانى يعشق الخيول .. ويريد 
أن ينشا فى مصر ]سطبلا لتزبية الخيول خاصة ذات الأصؤل 
العربية . 

بد حوالی اخمسة أسابيع كان «.لوتن ».قد استطاع أن.يقيم 
فى القاهرة قاعدة جيدة لعمله الجاسوسى .. واستطاع أن 
يرسل عبر جهاز اللاسلكى الصغير جدا والشفرة عدة رسائل 


"ا فضائح الموساد » "٣‏ 8« 


# الجاسوس, لوتز , 8« 


| .إلى بارئیشن .وف :3 فنبراين 143١‏ ركب «٠‏ لوت » الطائرة 
إلى بون ومنها إلى « تل ابيب » حيث قدم خلال أكشر من لقاء 
مع ضباط : الموساد » تقارير مفصلة عن الخمسة أسابيع التى 
قضاها فى مصر .. وتم إخطاره بأنه تقرر أن يكون « عميلا 
مقيما » للموساد في مصر تحت ستار مشروع الأسطبل 
لتربية الخيول وتم تزويده بجهاز لاسلكى متقدم وأحبار سرية 
وكاميرا للتصوير .. كما منحوه أجازة أسبوعين فى أوربا قبل 
أن يواصل مهمته فى مصر.. 

سافن « لوتز ».إلى بازيس ومنها ركب القطار فى طريقه 
إلى « ميونيخ » وخلال رحلة القطار وقعت عينيه على امرأة 
غاية فى الفتنة والجمال كانت تجلس أمامه .. قدم نفسه إليها .. 
وتعرف عليها إنها « كلارا فلترود نومان مارتا » المانية 
الجنسية ...عرفا مها أنها متلتنؤل ايضا فى تۇ تىخ 5 عام 
إلى العشاء .. وتعلق بها وتعلقت به وقررا أن يتزوجها باسمه 
وبشخصيته کالمانی غربى ويتخذ منها ستارا لمهمته كجاسوس 
وعميل للمخابرات الإسرائيلية « الموساد » .. افق القائمون 
على مهسمة « لوتز » من ضباط « الموساد » على أن يتزوج من 
الالمانية « مارتا » على الرغم من أنه كان متزوجا فى إسرائيل 
من فتاة إسرائيلية تدعى « ريفيكا » وأنجب منها ولدين قبل أن 
يسافر فى مهمته إلى مصر . 

000 


بأسبوع وصلت إليها زوجته « مارتا » وأقاما معا فى شقة 
مفروشة فى الدور السادس عمارة رقم ١١‏ شارع إسماعيل 
محمد بالزمالك . 


ه 5" * فضائح الموساد عه 


عاد « لوتز » إلى القاهرة فى "١‏ يولي 153١‏ ويعدها أ 


عجرت 
يقول الكاتب الصحفى محمود مراد فى كتابه السابق 


* الجاسوس, لوتز» 18 


الإشارة إليه أن « لوتز » أطلع « مارتا » على حقيقة مهمته فى 
مصر .. وعلى شخصيته الحقيقية .. وأنها أبدت استعدادا 
لعاونته في تهيئة الجوالاجتماعى الذى يتعرف فيه على من 
لديهم الاسران ... وفى: اصطحابه إلى الرحلات الاستطلاعية . 

وبدأ « لوتز » يزاول عمله « التجسسى » من جديد بمساعدة 
یج د ماز اکن و اة یون اون 
ديسمبر إلى هامبورج بصحبة زوجته « مارتا » .. ومنها سافر 
إلى باریس حيث التقى يوم الأول.من يناير عام 19:17 بأحد 
ضباط المخابرات الإسرائيلية « الموساد » وبعد نحو شهرين 
قضاهما « لوتز » و « مارتا » فى ألمانيا عاد « لوتز » إلى 
« باریس » يوم الأول من مارس ١1717‏ حيث جرى تكليفه من 
قبل ضابط كبير « بالموساد » بالحصول على معلومات عن 
الأهداف العسكرية المصرية .. وعن الطائرات والمطارات 
والطرق العسكرية .. وتسلم « لوتز » جهازين للإرسال 
اللأسلكىالتطوير وخ ری إخدفا وستمااقن :اده ميزان 
حمام» صغير .. وعاد « لوتز » وزوجته إلى القاهرة واستأجر 
عوامة بشارع الجبلاية بدلا من الشقة المفروشة التى كان يقيم 
انها .. ولكن فن :]ول آغ نھن 193 لجو اسه اة ترچ 
أخرى إلى باريس .. وساقر بالفعل والتقى هناك يوم 
8 أغسطس وا الوا علد ضبق وان ال ا فى 
شهر مارس قبل شهور . 

فى ذلك الوقت كانت مصر قد أعلنت أنها أجرت بنجاح 
تجربتين لصاروخين أرض - أرض الأول يحمل اسم «القاهر».. 
والآخر يحمل اسم « الظافر » وقد أثار ذلك الإنجاز قادة 


7 


# فضائح الموساد س ۳0 « 


« الجاسوس, لوتز. فر 
اموساد » ولهذا طلب ضابط + الوساد , 


e 


إسرائيل ورجال ٠‏ 
الذى التقى بالمندوب ٠‏ لوتن » فى باريس قائمة محددة 
المعلومات اا 
١‏ - أسماء العلماء الالمان التعاونين مع مصر ٠‏ وعناوينهم 
۴ - كل المعلومات الممكنة عن كل واحد منهم على حصدة .. 


-آين توجد منصاتع الضواريخ ‏ والطائرات .. واين 
توجد قواعدها وماذا فيها .. ومن يعمل بها 

وعاد ‏ لوتز » إلى القاهرة واستاجر فيللا مقروشة بشارع 
محصود غالب المتفرع هن شارع الهرم .. وبدا فى عمليات 
الخهرى وإرسال الملومات التى طليتها منه ذ الموساد .... 
ويدات يعدها عمليات إسرائيل الإرهابية خد العلماء الامان 


ايوم ۲۸ توفسمين 1437 
وجه ٠‏ هانيدور ويندى » سكرتيرة ٠‏ بياز » العالم الثاني 


وقد نتج عن هذا الانفجار إصابة 
يوم 77 يناير 1977 فى أحد للصائع الحربية الصرية للقامة 
على طريق مصر السويس انفجر طرد ناسف يحوى كت الوجات 
كبيرة الحجم واردة من هامبورج بامانيا .. وأدى هذا الانفجار إلى 
استشهاد خمسة من الغاملين وإصابة تسعة آخرين 
يوم 14 فبراير 1971 قسيط رجال الامن أحند الطرود 


الناسفة قادما على طائرة ٠‏ لوفتهانذا » من لاني .. وتم إبطال 


۰ ۳ م تشائج لوده 


00 #الجلسوسلوتز » 


امقعول الطرد الناسف ووصلت شحنات وطرود اخرى ناسفة 
.ولكن تم استقبالها بواسطة خبراء المفرقعات الصريين وإبطال 

.لها .. كذاك ارسلت ٠‏ الوساد ٠‏ خطابات تهديد إلي 
العالم الامانی » بول جيركه ٠‏ وهو خببير فى 
إطلاق الرصاص على العالم الالاتى 


اغتطاف العام لالا گنی د كردي ٠‏ غلا 
ل للعاصمة القرنسية ٠‏ باریس ». ولم يظهر له أثر بعدها 


فی بال بسويسرا قبض رجال البوليس على شخصين 
احدهما تمساوى هو ء أوتوجو كليك ٠‏ وهو صصديق لوالد 
هايدى العالم ٠‏ بول جيركه » .. أما الشخص الثاني فهو 
إسرائيلي يدعى ٠‏ بن جال » .. وكانت التهمة التى وجهت إليهما. 
هو » تهديد هايدى » وجرت محاكمة الرجلين فى يونيه ۱۹۹۲ 

ووضح لرجال الأمن والمعلومات المصريين من خلال تتبع 
ما يجرى فى سويسرا أن إسرائيل وراء ما جرى من رسائل 
وطرود ناسفة .. وأنها وراء اختطاف الدكتور كروج .. كما أنها 
كانت وراء عملية تفسجير طائرة خاصة استاجرها اللهدس 
r‏ حمسن كامل الذى يعيش فى ميونيخ بالمانيا والذى 
اراح ضحيته زو ب 
نت إسرائيل تعتقد أن الهندس حسن كامل ومن خلال 
زه الموجودة فى 9 الانيا 


* الجاسوس, لوتز, 18 


#الجاسوس.لوتزء » 


و إذا كانت قد أتت برد فعلها من التهديدات التى أرسلت 
تإعلماء الألمان: إل عقدما نشر الكاتب الصحفى منود مرا 
فى 7 / 54/4 وكان وقتها محررا ضغيرا بالاهرام ‏ تحقيقا 
عنها فى ضحيفة الافزام جاء فيه كانت معلومات المخابرات 
الإسرائيلية عن الخبير الذى أرسلت إليه الخطاب الناسف خطا 
.. فهى لم تكن تعرف عنوانه .. ولهذا كتبته على ضاحية 
المعادى شارع ٠١‏ منزل رقم ۷١‏ ووصل الخطاب مساء يوم 
١‏ سبتمبر وأخذه ساعى البريد إلى العنوان المكتوب عليه 
فاكتشف أنه خطأ فعاد به مرة أخرى إلى المكتب ليفحصه وكيل 
المكتب محمد رجب بدران صباح اليوم التالى .. ولكن الذى 
حدث أن الخطاب فى صباح اليوم التالى انفجر داخل مكتب 
بريد المعادى .. فأصيب وكيل المكتب وشرطى يدعى محمود 
عبدالرحمن كان موجودا وقتها داخل المكتب . 

وقد أدى هذا الإخفاق إلى توتر شديد لدى « لوتز» . 

وكان إلى جانب عيون رجال الأمن والمعلومات التى تبحث 
وتنقب عن عملاء إسرائيل وجواسيسها الذين أرسلوا خطابات 
متفجرة وأخرى للتهديد - كانت هناك « عيون ألمانية » تبحث 
وتنقب أيضا عن نشاطات الألمان المقيمين فى مصر والذين 
| يعملون فى مشروعاتها .. فكان يوجد فى مصر فى تلك الفترة 
« جيرهارد باوخ » وهو ممثل مخابرات ألمانيا الغربية «البولاخ» 
المقيم فى مصر والذى يعمل تحت ستار إنه مدير إحدى 
الشركات التجارية .. وقد استوقف « جيرهارد باوخ » 
شخصية « لويز » وشك فى كونه غير ألمانى خاصة أنه كانت 
له نشاطات أخرى واهتمامات غير تربية الخيول التى يقدم بها 


لكن .. كل هذا لم يمنع مصر من أن تستمر فى مشروعاتها 
الامبتراتيجية :بينما كانت تاثيرات الجراكم الأرهايية «للموستاد 
وتورط إسرائيليين فى عمليات إرهابية والقبض عليهم تفوح 
رائحتها وتزلزل الأرض تحت أقدام رجال الحكم فى إسرائيل 
قبل أن تعصف بهم . 

لقد انزعج « بن جوريون » وتصاعدت الخلافات بينه وبين 
ریا عزنا مار خد اکا ا اتد 
وعين بدلا منه « مائير أميت » .. ثم اضطر بن جوريون نفسه إلى 
الاستقالة وف فن فتن وكش الوزراء د لیف اشهول:: 

أما هنا فى مصر فقط استمرت جهود رجال الأجهزة 
الآغنية فى حمتانة القانفية على مشرؤعتاتها الاسنتزانيتجية !| 
وفى البحث والتحرى عن أى جواسيس أو عملاء للمخابرات 
الإسرائيلية والغربية بوجه عام . 

فى ۲١‏ سبتمبر ٠۹١٤‏ وصل خطاب ناسف للخبير الألمانى 
« كايرمايير مارتن » مرسل من داخل مصر ويحمل اسم البنك 
الأقان المْصرّئ 7 ول كته لم ايفتحة وة لهات الان ثا 
قامت بفتحه دون أن ينفجر . 

وفى اليوم التالى ۲۲ سبتمبر تسلم الخبير « جوزيف 
هاينبرج » خطابا وكان مجرد خطاب تهديد مرسل من داخل 
مشر - ران ا مقي 

وفى يوم ۲۲ سبتمبر تسلم الخبير « رنست شتانج » 
رسالة تهديد أيضا .. وكان هناك خطابان أيضا احدهما متفجرأ 
.. والآخر يحمل رسالة تهديد . 

ولم يعرف جاسوس إسرائيل وعميلها « لوتز » الذى أرسل 
قد الخطابات من ناكل خو ا إذا كانت قن اتفمجدرت 1 


» ۳۸ * فضائح الموساد »ه 


نفسه إلى مجتمع الصفوة فى مصر والالمان المقيمين فيها . 
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ه 9ع « فضائح الموساد ها 


ا الجاسوس, لوتز , 88 


وقد أرسل « جيرهارد باوخ » أكثر من خطاب فى الفترة 
بين سبتمبر وأكتوبر 1914 إلى رئاسة المخابرات الالانية 
يستفسر عن « جوهان وولفجانج سيجموند لوتز » ولكنه لم 
يتلق أى رد لأنه طبقا للاتفاق السرى بين «البولاخ » .. 
و«الموساد » جرى التنسيق بين جهازى المخابرات الالانى 
والإسرائيلى لتنفيذ عملية « لوتز » وتأمينها . 

ولكن .. ولكن المخابرات العامة الصرية كانت يقظة .. وكان 
رجالها لا ينامون .. لم يتركوا معلومة تحصلوا عليها .. ولم 
يرفعوا أعينهم عن نشاطات الكثيرين ‏ إلى أن تاكدوا 
بالمعلومات والوثائق والأدلة أن « لوتز » هذا الذى يعمل فى 
مصر على أنه يربى الخيول ما هو إلا جاسوس وعميل 
لمشابرات إسزاقيل . 

ويوم ۲۲ فبراير 1515 .. وفى فيلا « لوتز » بشارع 
محمود غالب المتفرع من شارع الهرم أسدل الستار عن قصة 
الجاسوس « لوتز » حينما قبض عليه رجال الامن القومى 
المصرى ونيابة أمن الدولة العليا .. ولحظتها خر الجاسوس 
واعترف وكشف بنفسه عن جهاز اللاسلكى والمتفجرات التى 
بحوزته واعترف اعترافا كاملا - وإن حاول أن يدعي أنه 
ألمانى.. وليس إسرائيليا . وقد حكم على ٠‏ لوتز » بالاشغال 
الشاقة المؤبدة وعلى زوجته « مارتا » بالسجن ثلاث سنوات . 

وبعد عدوان 5 يونيه ۱۹١۷‏ وافقت مصر على الإفراج عن 
« لوتز » وزوجته فى فبرایر 1514 فى إطار عمليات تبادل 
ا 


ترسب فى تكوين الشخصية اليهودية عبر 

التاريخ تراكمات الاضطهاد منذ أن استولى 

ملك بابل « نبوخذ نصر » على مدينة القدس 

(أورشليم ) وساق أمامه الملك « يهو ياقين » 

أسيرا ومعه سبعة آلاف جندى ( ٥۹۸‏ قبل 

ل ]| الميلاد ) .. والاضطهاد الرومانى على يد القائد 

« تيتوس » والامبراطور الرومانى « دقلدياتوس » ( ۲۸٤‏ - 

٠١‏ ميلادية ) .. كما أثر فى تكوين الشخصية اليهودية كثيرا 

ما فعله الأوربيون خلال العصور الوسطى من تنكيل وعسف 

بأبناء الطائفة اليهودية والذى استمر فى روسيا القيصرية إلى 

عام ۱۸۸٠‏ ميلادية .. وفى المانيا النازية فى ظل الرايخ الثالث 
إلى أن هزم « هتلر » وجيوشه واستسلموا عام .١546‏ 

وبصرف النظر عن المبالغات التى يسوقها اليهود عند 

الحديث عن أشكال هذا الاضطهاد عبر التاريخ .. وعن المجازر 

والمذابح « والهولوكست » وه أفران الغاز » التى كان يحرق 

فيها « هتلر » اليهود ‏ إلا أن اليهود وقادة إسرائيل تحديدا بعد 

أن تحقق لهم حلم إقامة الدولة العبرية مرة أخرى فوق أرض 


" قضائح الموساد » | 5 « 
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فلسطين عام ۱۹٤۸‏ حرصوا على أن تتسلح إسرائيل بكل 
أشكال القوة بما فيها القوة النووية التى كانت وقتها أقوى 
أسلحة العصر والتى أرغمت بعد قنبلتى «هيروشيما,.' 
و«نجازاكى » امبراطور اليابان وحكومته على قبول 
الاستسلام.. فانتهت بذلك معارك الحرب العالمية الثانية . 
حرص قادة إسرائيل وتحديدا رئيس الوزراء «دافيد بن 
جوريون» على أن تتسلح إسرائيل بالسلاح النووى حتى 
لايتكرر ما جرى فى فترات ماضية من التاريخ .. وحتى 
لاتعود احداث الماضى بأى شكل من الأشكال .. ورسخ في 
يقين «بن جوريون » هذفا استراتيجيا للتسلح بالقوة النووية 
وهو « لن يبقى أحد بعدنا » !! وهو ما يعنى أنه فى اللحظة 
التى يتعرض فيها الشعب اليهودى للتهديد بالإيادة والفناء 
فينبغى اللجوء لأسلحة الدمار الشامل . 
oc‏ 
وقد بدأ الشروع فى امتلاك القوة النووية بعد أقل من ثلاثة 
أنشئت هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية كإدارة تابعة لوزارة 
الدفاع الإسرائيلية وأوكلت إليها مهمة إرساء الأسس 
التكنولوجية لصناعة وتطوير الاسلحة النووية الإسرائيلية .. وقد 
استند قيام هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية لمجموعة من العلماء 
اليهود الشبان فى مجالات الهندسة النووية والكيمياء الحيوية 
والفيزياء منهم «دى شاليت » .. و«جولدرنع» .. و«بيلاه, .. 
و«كيبوتيلى» .. و«تالمى» .. و«هابر شايم» .. كما عملت إسرائيل 
للحصول على المعلومات الخاصة بالذرة والانشطار والاندماج 
النووى من العلماء اليهود الذين اشتركوا فى عملية إنتاج أول 
قنيلة نووية أمريكية ومنهم «دورلف بايزر» .. و«فراتكو 
سيمون» .. و«هالبانى» و«نييلز بوهر» .. و«لیزمیتز» . 
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8 3 1 | |النووية التى تستخدم اليورانيوم الطبيعى وقودا لها والتى 
أشهر من إعلان قيام دولة إسرائيل فى ١5‏ مايو ١5448‏ حيث يمكن استخدامها فى توليد مادة « البلوتونيوم » . 
| النووية » أن رئيس وزراء إسرائيل « دافيد بن جوريون » قرر فى 
عام 11055 الشروع فى إنتاج أسلحة نووية وامتلاك خيار نووى 
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_ قبل حلول عام ١55٠‏ أنشكت وزارة الذفاع الإسزائيْلية 
هنما الله والتطور النووى فى معهد « وايزمان » قى 
, راحفوت » تفرغ للعمل فيه لفيف من علماء الفيزياء 
الكيمياء والمهندسين .. وجرت عمليات مسح لناطق اب 
ع «سيدون» .. و« بكر سبع» أسفرت عن اكتشاف 
مخزونات ضخمة من الفوسفات الذى يحتوى على اليورانيوم 
ن درجات دنيا :ومن أجل جغْلة غنملية استخلاص"هذه الماذة 
النووية الثمينة أمرا ممكنا وهى موجودة بدرجة تركيز ضئيلة 
ا لا تتفتدانئ: ٠٠‏ إلى 1١‏ جزءا فى المليون ‏ قام علماء 
معهد «وايزمان» باستنباط طرق جديدة فى المعالجة 
لاستخلاص هذه المادة وتكريرها .. وفى السنوات الأولى من 
الخمسينات اكتشف العالم+:إشرائيل دست روفسكئ »طريقة 
ية اتنا اكيت اللوكزيم »ان لاء اليل وهي 
وسيط هام يستخدم فى تهدئة سرعة النيترونات فى المفاعلات 


ويذكر الكاهل:وابتن يا ف ابه :اترما إتسحزاقين 


إسرائيلى .. ورغم أن إسرائيل كانت قد بدأت فى ذلك العام تعاونا 
نوويا مع الولايات المتحدة فى إطار « برنامج الذرة من أجل 
السلام » وحصلت على مفاغل « ناحال سوريك» بقوة 5 ميجاوات 
من الولايات المتحدة والذى يعتمد على اليورانيوم الخصب ۲۲١‏ - 
إلا أنها قررت أن تعتمد على فرنسا فى سديها لامتلاك ترسانة 
نووية بما فيها الرؤوس النووية .. ووسائط إيصال هذه الرؤوس 
إلى أهدافها .. والقاعدة العلمية والتكنولجية التى تقوم بإنتاج هذه 
الرؤوس النووية .. ووسائط الإيصال وكل مكونات المنظومة 
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الاستراتيجية لهذه القوة النووية . 

ؤيمكن القول أن « فرنسا ‏ جى موليه » .. ثم « فرنسا 
الجنرال ديجول » وخلال الفترة من ١5517‏ وحتى عام 11717 
قررت التعاون مع إسرائيل فى المجال النووى لأسباب سياسية 
وتكنولوجية .. فقد كانت فرنسا متورطة منذ منتتصف 
الخمسينات فى حرب مع الثوار الجزائريين على أرض الجزائر 
- وكان جمال عبدالناصر يدعم ثوار الجزائر .. وكانت فرنسا 
تريد أن يؤدى التهديد الذى يمثله حصول إسرائيل على أسلحة. 
نووية إلى « إرهاب » جمال عبدالناصر والمصريين وحملهم 
على وقفب مساعدتهم .للثورة الجزائرية . وفى نفس الوقت 
كانت فرنسا تطمع فى تكوين قوة نووية مستقلة بعيدا عن 
«المظلة النووية الأمريكية  »‏ فقدمت لإسرائيل المساعدة ة 
مجال إنتاج « الماء الثقيل » وحصلت من إسرائيل على أسرار 
تكنولوجيا أجهزة الكمبيوتر الأمريكية التى كانت الولايات 
المتحدة قد فرضت حظرا على إمداد فرنسا بأنواع معينة منها 
خشية أن تستخدمها فرنسا فى تطوير وإنتاج أسلحة نووية . 

قدمت فرنسا المساعدة الفنية لإسرائيل فى بناء مفاعل 
«ديموناء بطاقة ۲١‏ ميجاوات وأذنت لشركة فرنسية 
متخصصة فى بناء المفاعلات فى المشاركة فى إقامة هذا 
المفاعل .. وقد بدأ العمل فى إنشاء المفاعل فى عام ٠۹١۷‏ 
وانتهى فى ديسمير 19317 .. وخلال تلك الفترة كان التعاون 
الفرنسى الإسرائيلى فى المجال النووى ينمو ويتزايد .. حيث 
شارك إسرائيليون خبراء فى مجال الذرة فى متابعة أول 
تجربة نووية فرنسية فى صحراء الجزائر فى ١١‏ فبراير 
٠‏ وأطلعوا على نتائجها الكاملة وهو ما أفاد البرنامج 
النووى الإسرائيلى كثيرا . 

ولم يقتصر التعاون بين فرنسا وإسرائيل على تكنولوجيا 
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رذ رة والانشطار والاندماج النوؤى ولكنه“امتد أيضا إلى حجال 
لويد الصواريخ أرض - أرض حيث ساهمت فرنسا فى 
تملوير الصواريخ الاسرائيلية «اريحو» مقابل ٠٠١‏ مليون 
رولار دفعتها إسرائيل إلى فرنسا .. وكان اهتمام إسرائيل 
بإنتاج وتطوير صواريخ « اريحى » نابعا من رغبتها فى امتلاك 
وسائط لنقل الرؤوس إلى أهدافها . وبناء منظومة ردع 
استراتيجية نووية .. وكانت الصواريخ أرض - أرض أحد أهم 
مكونات تلك المنظومة . 
000 
كانت المخابرات العامة المصرية تتابع وؤباهتمام شدية 
النشاط الإسرائيلى المحموم فى سبيل امتلاك قوة نووية 
استراتيجية .. وكان اهتمام المخابرات المصرية منصبا على 
معرفة مايدور داخل مفاعل «ديمونا» النووى على وجه 
التمديد ... معرفة البرائج البح ية النؤورة قن ذلك للفاعل 
والمفاعلات الأخرى والمدى الزمنى الذى قطغته تلك البرامج فى 
سبيل الوضول لأهذافها :.: ويمكن القول : إن المخابزات العامة 
المصرية ومن خلال عدد من العلماء والفنيين الإسرائيليين 
العاملين فى البرامج النووية الإسزائيلية الذين اسنتطاعت 
تجنيدهم أمكن لها أن تحصل على صورة كاملة عن البرامج 
العسكرية الإسرائيلية فى المجال النووى .. وعن النشاط 
البحتى الذى يجرى .ذاخل المفاعلات.التووية:الإسرائيلية : 
وكان :أحندا هؤلاء الإستزافيلينين الذين جحت اللخنابرات 
المصرية فى تجنيدهم « جان بيير » وهو فرنسى المولد والنشأة 
درس وتعلم فى فرنسا .. ثم هاجر إلى إسرائيل حيث عمل 
كأستاذ فى معهد التقنية الإسرائيلى «تكنيون» الموجود فى 
حيفا .. وقد كان « جان بيير » أعزب ولا يعول أحدا غير نفسه. 
كان دمث الخلق .. هادىء التصرفات .. وكان حديثه مرتبا 
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عنضری أق عمل فى غين تخصصه أو ضيق مادى أو تزوات 
تفترس حياته . 

وقد استطاع أحد رجال المخابزات العامة المصرية أن يقتزب 
من « جان بيير » أثناء وجوده فى زيارة لأحد العواصم الأوروبية 
.. واستتطاع الضابظ المصرى أن يخلق امن المىاقف ها تجعل خوارا 
يقام ويمتتد بالمودة بينهما دون أن يدرى « جان بير » بحقيقة 
وهوية الشخص الذى اقترب منه وأقام صداقة معه . 

كان ذلك فى الفترة التى تلت بدء تث تشغيل المفاعل النووى 
الإسرائيلق فى« ديمؤنا » ديسير ۳ .. وفى وقت كان النشاط 
الإسرائيلى الفرنسى فى مجال إنتاج وتطوير صواريخ أرض - 
أرض من طراز « شافيت » و ٠‏ اريحو » قد بلغ شوطا متا" 

كانت الخابرات المصرية تويد أن تكون اهناك فى داخل 
إسرائيل وقى قلب مشروعاتها السرية التى تجرى فى «ديموناء 
وغيرها .. ومن خلال « جان بيير » وغيره حققت المخابرات 
المصرية هدفها . 

نجح:ضابط المخابرات العامة المصرية الذى التقى وه جان 
بيير » فى إحدى الدول الأوروبية فى أن يقيم صداقة ميه “ 
ونجح فى أن يطور هذه الصداقة عبر حوار هادىء وعقلانى مع 
رجل علم وبحث بمستوى « جان بيير » .. وعندما كشف شاب 
المخابرات المصرى للعالم الإسزائيلى « جان بيير » عن شخصيته 
الحقيقية وافق « جان بيير » على التعاون مع المخابرات العامة 
الصرية فى الحصول على معلومات وأسرار مفاعل ٠‏ ديمونا » 
من خلال النشاط النووى الذى يشارك فيه « بيير » ومن خلال 
صداقته مع العلماء والعاملين فى المجال النووى . 
فى ذلك الوقت أيضا ( 1534 1510 ) كانت التقديرات 


- 
فى :الافكاز ومنتظقيا فى ألرّائ :* وکان لا يشكو من اضطهاد 


المخابراتية المستندة للتقديرات العلمية تشير إلى أن إسرائيل 
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ا امتلات اسلحة دروي اانا على متصير اباي توم 
EAR‏ تشير أيضا إلى أن مفاعل من 
طران د دیمونا » بقدرة 7 ميجاوات يمكنه من خلال حرق طن 
مترى من اليورانيوم الطبيعى إنتاج ما بين ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ 
ن البلوتنيوم ۲۳۹ . 

e: Pg‏ العلمينة والمخابراتية فنإن طاقة مفاعل 
ديمونا » البالغة ۲۱ ميجاوات حراری تمكنه من إنتاج 71 
١‏ رام بلؤتنيوع 5 نوما فإذلها كانت الراضكات 
a‏ الا كي قت من لكان لل © توجافبان 
بامكان المفاعل :تداج نحی 0۸ كيلو خبرام تمق_البلوتتيوم فدح 
سنويا .. وهى كمية يمكن أن تمكن إسرائيل خلال عامين أى 
ثلاثة من إنتاج قنبلة أو قنبلتين نوويتين صغيرتين ٠‏ 
كانت المخابرات العامة المصرية ترقب .. وتتابع .. وتهتم 
یگل ديه يدود داخل البرنامج النووى الإسرائيلى .. وداخل 
« ديمونا » على وجه التحديد .. كانت تريد معلومات محددة 
تقطع .افك أوتحتول أعئ:تقذيراف إلى حغلومااحقنيقية 
سواه بالإیجاپ أو جالسلب» ر 

وقد اكان:اليرو ف تيون معان ابويواة كلما یدول ف 
الصحفى محمود مراد فى كتابه « جاسوس فى القاهرة » 
السابق الإشارة إليه بارعا ودقيقا وغزيرا فى المعلومات التى 
يقدمها لضابط اللخابرات المصرى وظل « جان.بييز.» لسنوات 
طويلة عينا واذنا صر فى إسرائيل وفى قلب برنامجها 
التو ا للق أن تدخلت الصدفة فانكشف أمره فى نهاية عام 
۷٠١‏ فألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليه وقاضت 
المحكمة بمعاقبته بالأشغال الشاقة عشر سنوات . 

ولكن المخابرات المصرية لم تترك « رجلا » تعامل معها .. 
ففى اليوم الثانى من ديسمبر ۱۹۷۲ كان « جان بيير » قد نزل 
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من زنزانته رقم خمسبة فى الطابق الشانى من « سجن الرملة » 
إلى فناء السجن للانضمام إلى طابور المساجين اليومى .. ويومها 
اقنترب منه اشنان من المساجين - وهم من عملاء ومندوبى 
المخابرات العامة المصرية - وهمسا فى أذنه أن هناك خطة مدير 
وجاهزة لكى يهرب من السجن . ومن إسرائيل .. ولكن « جان 
بيير » تردد فى الموافقة على خطة الهرب .. ثم طلب مهلة للتفكير 
٠.‏ ثم بتردد العلماء .. وبطبيعته الهادئة رفض ٠‏ جان بيير » قائلا 
إنه قدم التماسا للعفى عنه « وأنهم » وعدوه بذلك ! 

وفى ۲ مارس ١914‏ جرى تنفيذ خطة الهرب ونجح عميلا 
المخابرات المصرية فى تنفيذ الخطة وهربا من السجن .. ومن 
إسرائيل ووصلا إلى أحدى الدول الأوربية .. أما « جان بيير » 
فقد رفضوا طلبه وتبددت أحلامه وآماله واستمر فى السجن 
حتى غادره بعد سنوات العقوية . 


يعتبر إيلى كوهين نجم مخابرات إسرائيل 
الأول : وقصته هى واحدة من أهم 0 
الكرب ی ين اجنو الكابراك ر 
كاز اف ارات الک رنه 


66 
لقد قدم « جان بيير ‏ - وغيره ‏ من الإسرائيليين معلومات E E‏ 1 
ذات قيمة للمخابرات العامة المصرية عن كل ما يتعلق بالبرنامج لا حيتت 0 | اللي 
النووى الإسرائيلى وكانوا - « جان بيير » وغيره من الإسرائيليين وثلاثين عاما فى إعداد وزراعة « إيلى كوهين » بين : 
-.عيونا للمخابرات المصرية داخل « ديمونا » .. وعندما سقط , ١‏ المهاجرين فى الأرجنتين .. وكانت تنوى إرساله إلى صر .. 


جان بيير » لم تتخل المخابرات العامة المصرية عنه .. وقد حاولت ولكنها عدذلت عن ذلك لسابق اعتقالة فى مصر مرتين عامى 
.. وحاولت أن تنقذه من السجن .. وتخرجه من إسرائيل .. ولكن 


لكن « جا لم تكن لديه بحكم 1 1٤‏ 1401 لو n‏ مسد i‏ 
داكن« جان بيين.» ن ادیب شخصيته وطبي 3 93 8 ثيل فى زرع عميل فى مخابراتها « إا 2 
القدرة على اتخاذ قرار بالموافقة على خطة الهرب . aa‏ دلا ام دم 
الخابرات المصترنين الذين اكتشفلوا حقيقة < كامل مين قابت »> 
الذى تقرب من رجال الحكم فى دمشق وكان مرشحا لتولى 
متسب اھا ودلا الدفاع .. وأبلغ رجال المخابرات المصريون 
أشقاءهم السوريين بالادلة والمستندات القاطعة حول حقيقة هذا 
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الرجل .. فقبضوا عليه وحاكمو 


قصة ٠‏ إيلى كوهين » نجم مخابرات إسرائيل الاول والتى 
فعلت المستحيل حتى تنقذه من حيل المشنقة تبدا من مح 
حيث ولد « إيلى كوهين » فى ١7‏ ديسمبر ٤‏ وتلقى تعليمه 
أى مدرسة الليسية فرنسية ثم التحق بجامعة فؤاد الأول 
(القاهرة) عام 1981 لدراسة الهندسة فى نفس الوقت الذى 
نجحت فيه إحدى سيدات الأسر الراقية فى الإسكندرية وتدعى 
ا جابى » فى ضمه لحركة الشبيبة الصهيونية .. وعن 
دیق « بولندى جابى » خطا ٠‏ إيلى كوهين » أولى خطواته فى 
العمل «للموسسان اليابيت » الذى أنشىء عام ۱۹۲۷ وقد كانت 
« بولندى جابى » عضوا نشطا فى ذلك الجهاز . 

وفى عام 156٠‏ وبعد إعلان قيام إسرائيل بنحو عامين 
وی أسرة إيلى كوهين والده حوفى وأمه شاؤول وأخوته 
وأخواته السيعة .. وتخلف إيلى كوهين الذى وعدهم بأن يلحق 
بهم فى وقت قريب . 

عمل إيلى كوهين فى خدمة « الموساد » .. وعن طريق جهاز 
لاسلكى حصل عليه عام ۲ من شبكة المخابرات 
الإسرائيلية فى مصر كان يرسل رسائله إلى إسرائيل . 

وعندما بدأ مسلسل عمليات التخريب للمنشآت البريطانية 
والأمريكية ( يوليو ٤‏ ) فى مصر والذى أمر رئيس 
الخابرات العسكرية « آمان » يتنفيذه من وراء ظهر رئيس 
الحكومة بووزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس « الوا 2 
وعندما قبض على أحد عناصر تلك الشبكة وهى « فيليب 
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١‏ ا سقوط إيلى كوهين تجم, الموساد » ا« 
| ناتائسون » وخر واعترف بأعضاء خليتى التخريب فى القاهرة 
والإسكندرية جرت عمليات اعتقال وقبض ومداهمة لمنازل 
أعضاء شبكة التخريب الإسرائيلية والعناصر الأخرى المشتبه 
فيها .. وكان من بين تلك العناصر التى جرى اعتقالها « إيلى 
كوهين » .. وبعد انتهاء التتحقيقات ومحاكمة أعضاء شبكة 
التخريب والحكم عليهم بدأت أجهزة الأمن المصرية فى الإفراج 
تدريجيا عن اليهود الاخرين الذين جرى اعتقالهم بتهم 
الاشتباه فى صلتهم بحوادث التخريب وبالعناصر التى نفذتها 
.. وكان من بين الذين أفرج عنهم « إيلى كوهين » حيث نجح 
طيلة فترة الاعتقال والاستجوابات فى إنكار أى صلة له 
بأعضاء خليتى شبكة التخريب .. كما ساعدته ظروف القدر من 
ناحية ثانية فى عدم ورود اسمه ضمن اعترافات أعضاء 
الشبكة بأسماء اليهود النشطين الذين يعملؤن لخدمة الحركة 
الصهيونية .. والذين انخرطوا فى نشاطات استخبارية لصالح 
إسرائيل . 

لكن ذلك لم يمنع من فتح ملف لإيلى كوهين فى جهاز 
المخابرات المصرية يضم صورة له وبيانات اشتباه فى قيامه 
بنشاطات صهيونية . : 

وبعد الإفراج عنه عاد إيلى كوهين يمارس نشاطه وحياته 
كموظف فى شركة استيراد وتصدير فى الإسكندرية وإن كان 
قد التزم الحذر الشديد فى القيام بأى نشاط استخبارى فى 
الأسابيع التى تلت الإفراج عنه لإحساسه أنه « تحت العين » 
وأن أى نشاط مخابراتى سيقوم به يمكن أن يؤدى به إلى حبل 
المشنقة خاصة إذا ما ضبط لديه جهاز اللاسلكى الذى آمده به 
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# سقوط إيلى كوهين تجم , الموساد »8 


عملاء « الموساد » فى مصر والذى نجح فى إخفائه طيلة ثلاث 
سنوات بعيدا عن أعين ضباط الآمن المصريين . 
وعندما اندلعت حرب السويس فى ۲۹ أكتوبر ١457‏ جرى 
اعتقال « إيلى كوهين » كإجراء وقائى فى ظل ظروف حرب 
تشن ضد مصر وتشارك فيها إسرائيل إلى جانب بريطانيا 
وفرنسا . 
وقد بقى « إيلى كوهين » لعدة أسابيع رهن الاعتقال إلى أن 
أبلغ فى الأيام الأولى من ديسمير ٠۹١١‏ من أحد ضباط الأمن 
المصريين إنه سيطلق سراحه .. ولكن لدواعى الأمن فقد تقرر 
طرده خارج مصر . 
يوم الخميس ۲۰ ديسمبر ١407‏ خرج إيلى كوهين من 
مصر على باخرة غادرت ميناء الاسكندرية فى طريقها إلى 
بريطانيا .. وكان معه على متن الباخرة اعداد من اليهود الذين 
بدأوا يغادرون مصر أيضا . 
من جنوا بإيطا ن ثيل الت 
بإيطاليا أبحر إيلى كوهين إلى إسرائيل ١‏ 
وضلها فى ۲۱ فبراير ۱۹٩۷‏ . 25 
التقى إيلى كوهين بمجرد وصوله إلى إسرائيل باسرته التى 
كانت قد سبقته فى الهجرة إلى هناك حيث كانت تقيم فى 
« بات يم » جنوب « تل ابيب » .. وتلقى دروسا مكثشفة فى 
اللغة العبرية ثم التحق بوظيفة باحث فى وزارة الدفاع 
الإسرائيلية مسئولا عما ينشر فى الصحافة العربية وترجمته 
إلى العبرية . : 
ثم تعرف إيلى كوهين على يهودية من أصل عراقى تدعى 
| «.ثادياة كاننت تعمل مموضة فى مست شفئ ٠‏ بهنداشات فى 
5 
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ا سقوط إيلى كوهين نجم , اللوساد ء8 ____ 
القدس وتزوجها فى عام ١159‏ ... ثم التحق بالعمل بجهاز 
«الموساد» وتلقى دورات مكثفة تدريبية وتأهيلية دون أن 
تعرف زوجته أو باقى أفراد أسرته أنه نقل لعمل جديد . 

فى ذلك الوقت ربيع وصيف ١171+‏ كانت قيادة جهاز 
, الموساد » قد استقر ت على إرسال « إيلى كوهين » إلى 
سوريا فى مهمة خاصة جدا . 

فى ذلك الوقت أيضا كانت سوريا ترتبط منذ فبراير ۱۹۰١۸‏ 
بعلاقة اتحاد مع مصر تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة 
التى كانت عبارة عن إقليمين شمالى ( سوريا ) وجنوبى 
( معدل ).++ وكات إسوافيل: فيس كوحن ار لعلو لمن وة 
الوحدة التى يتزعمها جمال عبدالناصر وترى فيها تهديدا 
استراتيجيا يطبق كالكماشة عليها من الشمال والجنوب . 

وكان قادة:« امو شاد »:يستشعرون أهمية.تعزين معلوماتهم 
عن دمشق .. ولم يجدوا من هو أصلح من إيلى كوهين للقيام 
بهذه الهمة: 

oc® 

فى ۲۱ مارس ۱۹١١‏ بدات مهمة « إيلى كوهين » السرية 
إلى سوريا وكان نقطة الانطلاق والبداية من أقصى مكان فى 
الاوهن :و شخ ونىك يهن اله الا سيقي 4 
اليوم  ١‏ مارس ١113١‏ - وصل إيلى كوهين إلى « بيونس 
ايريس » قادما من زيوريخ بأل مانيا تحت اسم « كامل أمين 


| ثابت» .. وبمجرد وصوله أخذ « كامل أمين ثابت » يتردد على 
| الأماكن والمتنزهات والنوادى والملاهى التى:يزتادها العزب 
المهاجرون إلى الأرجنتين والذين كان يقدر عددهم بنحى نصف 
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وفلسطين ) . 

وبدأ كامل أمين ثابت ( إيلى كوهين ) ينسج كالعنكيوت 
علاقات مع ذوى الاصول العربية هناك وقدم لهم نفسه على 
أنه سورى الأصل والمولد .. وقد مع عمه إلى الأرجنتين عام 
۷ .. ثم ارتحل إلى أوربا ليمارس «البيزنس» والتجارة .. 
ثم قرر أخيرا أن يعود إلى « بيونس ايريس » العاصمة 
الأرجنتينية . 

تعرف كامل أمين ثابت على عبد اللطيف الخشان رئيس 
تحرير مجلة العالم العربى التى تصدر فى « بيونس ايريس ».. 
وعن طريق عبداللطيف الخشان تعرف كامل آمين ثابت على 
العديد من الديلوماسيين من العاملين فى السفارات العربية 
بالعاصمة الارجنتينية . وكان من بين هؤلاء كما يقول 
الإسرائيلينون اللواء أمين الحافظ الملحق العسكرى بسفارة 
الجمهورية العربية المتحدة والذى أصبح عام 1931 رئيسا 
للجمهورية العربية السورية . 

( ملحوظة : نفى اللواء أمين الحافظ فى حديث لمجلة الوطن 
العربى التى تصدر فى باریس بتاريخ 1188/7/11 إنه التقى 
بالشخص المدعو كامل أمين ثابت والذى لم يكن فى الحقيقة 
سوى الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين .. والسبب ببساطة 
كما يقول أمين الحافظ إنه فى تلك الفترة ربيع ١47١‏ كان 
مبعوثا فى دورة عسكرية بموس كو بالاتحاد السوفيتى وظل 
هناك حتى وقع انفصال الاقليم السورى عن الجمهورية 
العربية المتحدة فى ۲۸ سبتمبر 11331 وعندما عاد لدمشق من 
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مليون مهاجر معظمهم من دول الشام ( سوريا ولبثان 


#8 سقوط إيلى كوهين نجم ١‏ الموساد ‏ 19 
| موسكو عين فى:هيثة الريب للقوات السَلِجة السورية ثم أبعد 
بقرار.من وكيني الاركنان السيموزي: الول قاو امل ليكون 
ملحقا عسكريا لسوريا فى الارجنتين ) , 
ooo‏ 
وتلك مجرد ملاحظة على الرواية الإسرائيلية حول نجم 
مخابراتهم الذئ سقط : 


oc 
نعودإلى كامل أمين ثابت ونشاطاته فى العاصمة‎ 
الأرجنتينية لقد لفتت شخصية كامل أمين ثابت انتباه أحد‎ 
ضباط المخابرات العربية من السوريين فأرسل إلى المخابرات‎ 
السورية فى دمشق كل المعلومات التى عرفها غن كامل أمين‎ 
. ثابت طالبا من المخابرات السورية التحرى عن حقيقته‎ 
وكانت دوافع الشك عند ضابط المخابرات السورى أن‎ 
إسرائيل وصلت بعملاء مخابراتها إلى الأرجنتين قبل شهور‎ 
واستطاعت أن تخطف أدولف ايخمان » أحد القادة النازيين‎ 
والذى فر بعد الحرب العالمية الثانية إلى أمريكا اللاتينية حيث‎ 
عاش متخفيا تحت اسم ريكاردو كليمنت .. ونجحت «الموساد»‎ 


| فى عملية أشرف عليها « عيزرا هاريل » رئيس الخابرات 


الإسرائيلية فى خطفه ونقله إلى إسرائيل مايى 1551 


وقد كانت المخابرات الإسرائيلية وهى تعد « إيلى كوهين » 
لزرعه داخل سوريا متحسبة لاحتمال التحرى عن شخصية 
كامل آمين ثابت .. فاختارت اسما لمواطن سورى مسلم الديانة 


| عاش فى لبنان يدعى أمين ثابت تزوج من لبنانية تدعى سعدية 
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ا سقوط إيلى كوهين نجم , الموساد , 18 
إبراهيم وأنجب منها ابنا يدعى كامل ثم سافر باسرته إلى 
مصر ومنها إلى الأرجنتين . 

وقد جاءت تحريات المخابرات السورية مطابقة للمغلومات 
التى سبق وأن ذكرها ( متعمدا ) كامل أمين ثابت لأصدقائه 
فى الأرجنتين . 

.وه 

أبدى كامل أمين ثابت لأصدقائه مشاعر جياشة لزيارة بلده 
سوريا .. وفى إطار التمثيلية التى كان يحاول حبكها على 
أصدقائه الذين تعرف بهم فى الأرجنتين ذكر لهم كامل أمين 
ثابت إنه لا يرغب فقط فى زيارة سوريا وإنما يحلم بالعودة 
والاستقرار فيها نهائيا وهی ینوی أن يفعل ذلك . 

وبالفعل تقدم كامل أمين ثابت بطلب الحصول على تأشيرة 
دخول لسوريا .. ثم ودع من تعرف عليهم فى بيونس ايريس 
وسافر إلى سوريا . 

فى طريقه إلى الشرق الاأوسط وصل كامل أمين ثابت إلى 
زيوريخ بسويسرا .. وهناك استقبله أحد ضباط « الموساد » “ 
ومن هناك سافر إلى إسرائيل حيث التقى بقادة « الموساد » 
وقدم لهم تقريرا حول مهمته فى الأرجنتين .. ثم ذهب إلى 
أسرته فى « بات يم » جنوب تل ابيب .. وقضئ معهم أياما .- 
ثم تركهم للسفر إلى الخارج ... وكان يستعد فى ذلك الوقت 
لبدء المرحلة الثانية من مهمته وهى دخول سوريا وجمع 
المعلومات التى يريدها ضباط «٠‏ الموساد » وقادته منها .. وقد 
تصور إيلى كوهين وقادة « الموساد » أنهم سوف يتجحون .. 
ولكنهم كانوا واهمين . 
00 


ا سقوط إيلى كوهين نجم ‏ الموساد .ا 


وصل كامل آمين ثابت إلى اللاذقية .. ثم إلى دمشق حيث 
أقام بحى أبو رمانة .. وبدا فى تأسيس شركة للاستيراد 
والتصدير كساتر لعمله التتجسسى .. وبدأ فى إقامة علاقات 
مع العديد من الأفراد فى قطاعات وطبقات المجتمع السورى .. 
وكان إيلى كوهين أو كامل أمين ثابت بمجرد عودته إلى شقته 
يرسل المعلومات التى يتحصل عليها من جهاز اللاسلكى 
الصغير الذى:استطاع التسلل به إلى داخل سوريا ::أما 
الصورالتى كان يلتقطها بكاميراته التى زودته بها الموساد 
فكان يقوم بنفسه بتحميض الأفلام وإخفائها فى تجاويف 
معينة فى قطع الأثاث والمشغولات الخشبية التى كان يصدرها 
إلى أوربا والتى كان يستقبلها ضباط « الموساد » فى سويسرا. 
ثم استطاع كامل أمين ثابت أن يدعم صلته وعلاقاته 
بمسئولين فى | لحزب الحاكم وفى القيادة السورية .. وكان 
يدعى حماسا قوميا ووطنيا باعتباره وحدويا سوريا . 
وغنذّما شوى اللواة آمين الحاقظ راس الدؤلة فى ٣۷‏ 
يوليو 11737 زادت نجومية كامل أمين ثابت وأصبح من 
الشخصيات العامة المعروفة بين أوساط أهل الحكم خاصة بعد 
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أن سافر إلى الأرجنتين مرة ثانية واستطاع أن يجمع من 
| السوريين تسعة آلاف دولار تبرعا للحزب كما تبرع هو 

شخصيا بألف دولار .. وبدأ يتردد اسم كامل أمين ثابت لتولى 

منصب قيادى فى الحكومة ..وبدأت الأبواب تفتح أمامه لدرجة 
| إنه زار إحدى القواعد الجوية التى يرابط بها تشكيل من 
| طائرات « الميج ۲١‏ » السورية واستطاع أن يلتقط صورا عن 
| قرب للمقاتلة الاعتراضية التى شغلت بال رجال المخابرات 
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لعسكرية الإسرائيلية ه آمان » وكذلك اهتمام « الموؤسانء 
والمخابرات المركزية الأمريكية . لوي 
6 ذار كامل أمين ثابت مشسروع تحويل مياه نهر الآردن 
لذى شرع فى تنفيذه فى أعقاب القمة العربية التى عقدت 
بالإسكندرية خلال الفترة من 5 د ١١‏ سبتمبر 1574 .. وأطلع 
كامل أمين ثابت على رسومات وخرائط التنقيذ للمشروع 

والبرنامج الزمنى للتنفيذ . 
وفی أوا< 3 
٠‏ وفى أواخن ديسمبر 1574 قنام القريق أول على على عامر 
القاض العام للجسيوش العربية الموحدة على رأس وفد عسكرى 
بزيارة الجمهورية العربية المسورية لإجراء مباحثات مع القادة 
ديين والاطلاع على الأوضا خطوط الت 
السورية الإسرائيلية . معن 
وقد قام الفريق ] فد المرافق له ين 
: م الفريق أول على على عامر والوفد المرافق له بزيارة 
للخطوط السورية الإسرائيلية .. وقد تصادف أن كان ضمن 
الوفد السورى الذى صحب الوفد العسكرى العربى كامل أمين 
ثابت .. وكان هي تقرييا الشسخص الوحيد الذى يرتدى ملابس 

مدنية 1 ن إضافة ٤‏ ذ 
نيه وسط العسكريين إضافة إلى المصورين الصحفيين ألذين 
كانوا يلتقطون صور الزيارة . 0 

ووه 
e :‏ أنباء زيارة الفريق أول على على عامر للخطوط 
لأمامية السورية مع إسرائيل .. ونشرت صور الزيارة فى 
الضحف اليومية الصادرة فى القاهرة . 
إحدى تلك الصور المنشورة بجريدة الأخبار ظهر كامل 
مين ثابت فى خلفية الصورة ضمن المحيطين بالقرية ) 
en‏ ين بالفريق أول على 
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|[ وقد اسستوقفت هذه الصورة انتباء أحد ضياط الخابرات 

السريعة ٠.‏ فسال هن 2 ميات الميطن داف العام 

للجیبو شال اا ا وا ال ايند اذى 

الشارب الذى ظهر مع الفريق أول على على عامر .. وعندما لم 

يحصل على إجابة ممن حوله عن شخصية ذلك المدنى تزايدت 

الشكوك فى نفسه فى الوقت الذى بدأت تظهر فى مخيلته 

صورة لليهودى المصرى « إيلى كوهين » الذى سبق اعتقاله 

ag ERA‏ لي عسوي الم ار 

کاو تم هري 153 ب تما جداء سيلف و ای کو 

من أرشيف المخابرات ووقعت عيناه على صورة إيلى كوهين 

وطابقها بصورة ذلك المدنى الذى يقف خلف الفريق أول على 
على عامر تيقن تماما من أن إسرائيل قد زرعت جاسوسا 
دال سوويا... وعلى القور بل قاد متت اتات غا 
| أعلى مستوى بين القاهرة ودمشق .. وسافر مسئول أمنى 
ر مصرى بصورة من ملف « إيلى كوهين » إلى سوريا .. وقامت 
اللخابيوات السورية هد اة متزل كمل امي ات هيماي 
الا سي ا ال E‏ 
كوهين واعترف بكل شىء .. وحوكم وصدر ضده حكم 
بالاخبام .. وحاوات إسرائيل المستحيل کی تتقيذ جلها ونج 
مخابراتها «إيلى كوهين » ولكن دون جدوى .. وأعدم فعلا إيلى 
كوهين.يوم الاثنين ۱۸ مايى 1938 : 

300 

0٠‏ يهمنا هنا أن نشير إلى الفارق بين نجم مخابرات إسرائيل 
| الذى هوى إيلى كوهين وجرى إعدامه .. وبين البطل المصرى 
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رفعت الجمال الذى اشتهر باسم « رأقت الهجان » والذى 
زرعته المخابرات المصرية داخل إسرائيل ولم يكتشف . 

لقد نجحت المخابرات العامة المصرية فى زرع رفعت الجمال 
داخل المجتمع الإسرائيلى ونجح البطل المصرى على مدى 
سنوات فى التوغل داخل مؤسسات الحكم وبين الصفوة 
القريبة من دوائر صنع القرار فى إسرائيل .. ومن خلال هذا 
الاقتراب الذى اتسم باكبر قدر من الحذر واليقظة نجح رفعت 
الجمال فى الحصول على أهم وأدق الأسرار والمعلومات التى 
أفادت وطنه مصر .. كما نجح فى تكوين شبكة كاملة من 
العملاء الإسرائيليين الذين قبلوا لأسباب متباينة أن يقدموا 
الأشوان والمعلو مات صر 

وعندما أخس القائمون على أمر جهاز المخابرات العامة 
المصرية أن البطل المصرى آن له أن يستريح وأن مهمته قد 
حققت كامل أهدافها لم يكشف الأمر عن مهمة هذا البطل وله 
عن قصته الكاملة إلا بعد سنوات من وفاته ... بينما هوى نجم 
مخابرات إسرائيل الأول « إيلى كوهين » بفضل يقظة رجال 
المخابرات المصرية وتعاونهم مع أشقائهم السوريين .. وكان 
مصير نجم مخابرات إسرائيل الأول هى حبل المشنقة والإعدام. 

إن من حق مصر أن تفخر بجنودها المجهولين رجال 
المخابرات العامة المصرية وأن تفخر ببطولة أبنائها الذين 
ضحوا فى صمت وصنعوا بطولات دخلت التاريخ . 
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شهد النصف الأول من حقبة الستينات أهم 

وأخطر المعارك فى حرب العقول بين المخابرات 

العربية و « الموساد » الإسرائيلى .. فإلى 

جانب قضية الجاسوس « لوتز » .. وقضية 

«إيلى كوهين » كانت هناك أيضا « عملية الميج 

:]| دهان وفوا افد لبن تليق :ا 5 هداو 

غراقى کان يعمل فلئ' ستاب ,"الموج ٠۲١‏ العتزاقية: كانت 

الطاكرة # الع ١١‏ تنل هة كبر لإتسزافل ولشتلاحلها 

الجوى منذ أن دخلت هذه الطائرة الخدمة فى الأسراب المقاتلة 

لأسلحة الجو العربية فى كل من مصر وسوريا والعراق عام 

775 كما كانت الطائرة تمثل أيضا نفس الأهمية للقوات 

الجوية الأمريكية باعتبار أنها أحدث مقاتلة اعتراضية فى 

ترسانة-الأتحاد:النتوفيتى فى ]الخ احقبة: الحعسيتات :وابداية 
حقبة الستينات . 

ولهذا فإن كلا من إسرائيل والولايات المتحدة كانتا مهتمتين 

بمعرفة امكانيات المقاتلة الاعتراضية « الميج ۲١١‏ » وأسران 
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صناعتها وتسليحها .. وقدراتها فى المناورة وطول مدة بقائها 
فى الجو .. وقد طلب صراحة قائد السلاح الجوى الإسرائيلى « 
عازرا وايزمان » فى يونيه 1971 من رئيس الوزراء « داقيد 
بن جوريون » ضرورة الحصول على واحدة من طائرات « 
الميج ۲١‏ » للاطلاع عليها ومعرفة كافة جوانب القوة والضعف | 
فى أدائها القتالى حتى يتسنى للطيارين مواجهتها .. وكلف | 
رئيس الوزراء الإسرائيلى مدير المخابرات والعمليات الخارجية | 
«الموساد » بوضع خطة للحصول على واحدة من طائرات 
«الميج ۲١‏ ». 1 

ولأن الموضوع يهم فى نفس الوقت المخابرات المركزية | 
الأمريكية والسلاح الجوى للولايات المتحدة فقد بادر مدير | 
الموساد « ايسر اهاريل » فى الاتصال بواشنطن والتنسيق مع | 
المخابرات المركزية من أجل تحقيق الهدف المشترك - الحصول | 
على واحدة من طائرات «الميج ۲١‏ », 

وكان أحد محاور التحرك المخابراتى الإسرائيلى فى اتجاه | 
هذا الهدف هو معرفة الدورات التدريبية التى يقضيها | 
الطيارون العرب فى الكليات والقواعد الجوية الغربية .. | 
ومعرفة أسماء هؤلاء الطيارين وكافة البيانات الممكنة عنهم .. | 
وأمكن للمخابرات الإسرائيلية والأمريكية وضع أربعة طيارين | 
عر اقيين كان يجرى تدريبهم فى كل من ألمانيا الغربية | 
والولايات المتحدة تحت المتابعة لمعرفة مدى امكانية عقد | 
« صفقة » مع أحدهم . 

كان هؤلاء الطيارون هم : رائد طيار محمد رغلوب .. 
والنقيب طيار منير روفا وكان يجرى تدريبهما فى ألمانيا 
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# خيانة الطيارالعراقى متير: روها ‏ 8 


الغربية .. أما الطياران الآخران فهما نقيب طيار شاكر يوسن 
والملازم أول طيار حامد ضاحى وكان يجرى تدريبهما فى 
الولايات المتحدة . 

وقد اتفقت كل من « الموساد » والمخابرات المركزية على أن 
تتولى الأولى مهمة الاتصال بالطيارين اللذين يجرى تدريبهما 
فى ألمانييا :. وأن تتولى الثانية مهمة الاتصال بالطيارين 
العراقيين اللذين يجرى تدريبهما فى الولايات المتحدة . 

وقد عرضت المخابرات المركزية الامريكية من خلال 
عناصرها المكلفة بالاتصال بالنقيب طيار شاكر محمود يوسف 
فكرة أن يعيش فى أمريكا ويترك الجيش العراقى ولكنه رفض 
.. ودفعوا بعميلة للمخابرات المركزية الأمريكية لكى تنسج 
حبائلها حوله .. وبسلاح الفتنة والجمال اقتربت هذه العميلة 
وتدعى « كروثر هلكر » من النقيب طيار شاكر محمود يوسف 
وأقامت علاقة ه صداقة » معه .. وعندما عرضت عليه العميلة 
فكرة تأمين مستقبله بالبقاء فى الولايات المتحدة رفض النقيب 
ظيان شتاكر تشوق يوسا 

وعندما عاد الطيار العراقى إلى بلاده فوجيء بعميلة 
المخابرات المركزية الأمريكية تلحق به فى بغداد .. الأمر الذى 
سبب له حرجا شديدا .. وحاولت العميلة الأمريكية مرة ثانية 
أن تجعل النقيب طيار شاكر محمود يوسف يترك العراق 
وزوجته وطفليه مع تامین مستقبله بميلغ مليون دولار .. 
( وهو المبلغ الذى رصدته المخابرات المركزية الأمريكية لمن 
يأتى إليها بطائرة مقاتلة اعتراضية « ميج ۲١‏ » ) - ولكن 
الطيار العراقى رفض بشدة وطلب منها أن تغادر بغداد 
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والعراق - قما كان من العميلة الأمريكية إلا أن أطلقت عليه 
الرصاص من مسدس كاتم للصوت واتجهت بعدها إلى المطار 
وغادرت العراق يوم 7 يوليو ٠٠١١‏ فى آول طائرة متجهة إلى 
لندن . 

ووه ا 

أما المخابرات الإسرائيلية « الموساد » فقد حاولت مع الرائد | 
طيار محمد رغلوب خلال رحلة له إلى فرانكفورت بالمانيا | 
الغربية فبراير 65 فدفعت إحدى عميلات « الموساد » 
للتقرب منه والتعرف عليه وإقامة علاقة معه .. وعندما قربت | 
أمواله على النفاد عرفته عميلة « الموساد » على شخص يدعى | 
«هرفراتز » الذى قدم له شيكا بعشرة آلاف دولار لمواجهة | 
نفقات إقامته فى المانيا ولحين عودته إلى العراق .. ثم بعد ذلك 
كشف له «هرفراتز » عن أنه ومن يعمل معهم على استعداد | 
لتقديم ۰ آلف دولار له إذا استطاع أن يفر بطائرة ميج | 
من العراق إلى إسرائيل .. وأوضح له «هرفراتز » إنه على 
استعداد لان يقدم له ولمن يعنيه أمره من أسرته الضمانات 
لحياة آمنة فى إسرائيل . / 

أذهلت المفاجاة محمد رغلوب طلب مهلة لدراسة الأمر .. 

وافق «هرفراتز » ومنحه تذكرة طائرة من فرانكفورت إلى 
باريس .. وهناك قابله ضابطان من «٠‏ الموساد » لأخذ موافقته 
النهائية .. ولكن محمد رغلوب طلب مسبقا مبلغ المائتين 
والخمسين آلف دولار على أن توضع فى حساب باسمه بأحد 
البنوك السويسرية .. وقال لضابط «الموساد » : إن المخابرات 
العراقية تدفع أيضا مكافأة محترمة لمن يخبرها بأى خطط 
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تهدف إليها إسرائيل ومؤامراتها .. فأغضب كلام الزائد طيار 
محمد رغلوب ضباط الموساد فاتسحيوا .. واضطر محمد 
رغلوب للعودة إلى المانيا بالقطار وأثناء سير القطار بسرعة 
مائة كيلو متر هاجم اثنان من عناصر « الموساد » الكابينة التى 
كان موجودا بها .. وقاموا بقتله .. ثم قذفوا به من القطار . 
.وه 

ولم يبق أمام « الموسادء سوى « مثير روقا »- 

وضع ضباط ٠‏ الموساد » خطة للالتفاف حول نقيب طيار 
« منير روفا » والإيقاع به وتجنيده .. وتضمنت هذه الخطة أن 
تقوم عميلة « للموساد » تحمل جواز سفر أمريكيا وموجودة 
فى بغداد بالاقتراب منه والإيقاع به من خلال سلاح المرأة .. 
الجمال والجنس . 

وفى أوائل عام 1577 بدا تنفيذ الخطة .. وفى إحدى 
حفلات الاستقبال التى كانت تقام فى بغداد والتى كانت 
تحضرها تلك المرأة «العميلة » باستمرار كان هناك عدد من 
الطيارين العراقيين مدعوين .. وكان من بينهم النقيب طيار 
« منير روفا » .. وكانت عميلة « الموساد » تعرفه من خلال 
صورته التى أمدها بها ضباط الموساد .. اقتربت « العميلة » 
وكانت فاتنة وجميلة من « منير روفا» .. ولفتت انتباهه 
بفستانها « السواريه » الذى يكشف الصدر والأكتاف .. ابتسم 
لها وبادرها بالحدیث ووجدها معه تشاركه الحديث . 

كان « منير روفا » ينظر إليها كامرأة وجسد .. وكانت تنظر 
إليه كصيد وفريسة . 

كان يبتسم وهو يتكلم وعقله يفكر فى « الفراش »مع تلك 


k 
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المرأة .: وكانت تبتسم وهى تنصت وعقلها يفكر فى ٠‏ الميج 
١‏ التى يمكن أن تظفر بها إسرائيل إذا نجحت فى مهمتها . 

سألته « المرأة » العميلة عن أحواله ومهامه .. فتكلم عن 
العمليات التى تدور فى الشمال العراقى ضد الأكراد المتمردين 
الساعين للانقصال وتحقيق حلم « كردستان » كوطن للأكراد . 

أوضح لها أنه يشارك فى تلك العمليات ويقوم بقصف 
أهداف من الجو وإن كان يتمنى ألا يكؤن هناك نساء وأطفال 
عند تلك الأهداف أو قريبا منها . 

سألته عما إذا كان وراء موقفه ذلك انتماؤه كمسيحى 
عراقى إلى أقلية مثل الأكراد الذين يمثلون أقلية .. ورد : ريما 
كان ذلك سببا .. وريما كان ذلك وراء إحساسه وشعوره .. 
وتمنياته بألا يكون هناك أطفال ونساء بين ضحايا قنايل 
الطائرات التى تسقط فى الشمال على مواقع الأكراد المتمردين. 

وعقب الحفل عرض « منير روفا » على تلك المرأة الأمريكية 
الفاتنة أن يوصلها بسيارته إلى منزلها .. وقبلت على الفور .. 
وكان قبول هذا العرض وجاذبية الجمال الذى يشع من تلك 
المرأة ومن أكتاف جسدها وصدرها الذى لا يخفيه فستان 
السهرة « السواريه » ماشجع « منير روفا » أن يدعوها إلى 
العشاء فى اليوم التالى .. ورحبت المرأة على الفور ودون 
تردد . 

ورغم أن « منير روفا » كان متزوجا ولديه طفلان إلا أنه 
تصرف كمراهق يحلم بان يكون بين أحضان امرأة !! 

التقى بها . وتناول العشاء معها .. ثم دعته إلى شقتها .. 
كانا معا رجل وامرأة .. وكان ثالثهما الشيطان .. كشفت له عن 
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| المزور إلى إسرائيل .. واستقبل هناك بترحاب شديد فى فيللا 
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جسدها وأعطته له .. وذاق المتعة معها .. فتعلق بها أكثر وأكشر. 

وأحست عميلة «الموساد » أنها قطعت شوطا كبيرا على 
طريق بلوغ هدف الحصول على « الميج 217١‏ . 

وبدأت تتحدث معه عن امكانية أن يقضى معا أياما أخرى 
من المتعة فى خارج العراق .. فى أوربا .. ولم يتردد للحظة 
أمام نزواته التى أدمنت جسد تلك المرأة العميلة .. سافر معها 
إلى فرنسا .. وعاش يومين من اللهو الماجن . 

وبعد إن تاكدت المراة اللعوب عميلة « الوبباد ؛ أن اما 
روفا» أصبح مث الخاتم فى إصبعها بدات تتحدث معه بشكل 
مباشر ..قالت له إن لها أصدقاء فى إسرائيل وإنها تريد منه أن 
يسافر معها إلى هناك .. وعندما. قال لها إن هذا غير ممكن بل 
مستحيل × قالت'له : إن كل شىء سوف يكون فئ سرية تامة 
حتى جواز سفرك العراقى لن تستخدمه .. وفوجىء بها تفتح 
حقيبة يدها وتخرج له جواز سفر جديدا عليه صورته ولكنه 
باسم وجنسية مستعارين . 

وقالت له إن أصدقاءها فى إسرائيل يمكن أن يساعدوه 
ويقدموا له كل ما يحلم به لحياته ومستقبله .. وبعد تردد وافق 
« متير روفا » .. وخطى أول خطوة على طريق الخيانة لبلده 
وكشتوقه المسكرئ.. 

سافر « منير روفا » مع عميلة « الموساد » بجواز السفز 


على شاطىء البحر .. التقى أولا بضياط من «الموساد » 
الإسرائيلى وكان اللقاء صريحا ومياشرا . سألوه عن مدى 
امكانية أن يطير بطائرة « ميج ۲١‏ » عراقية إلى إسرائيل فى 
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مقابل ربع مليون دولار .. وجنسية إسرائيلية .. وشقة وعمل 
مدى الحياة . 

قال لهم إنه يخشى إذا قام بهذا العمل أن تتعرض زوجته 
وطفلاه لكاي من كيل العاروات والستلطات العرافية .. ورد 
ضباط « الموساد » إنهم سيعملون على تأمين وصول زوجته 
وطفليه إلى إسرائيل إذا وافق وقبل أن ينفذ مهمة الهروب 
د بالميج 81 » .. وعددوة) قبل مر ررها م الضفقةر..:صيقدة 
الخيانة . 


« موردخاى هود » قائد السلاح الجوى الإسرائيلى بزيارة 
الفيلا التى يقيم بها « منير روفا » وعميلة «الموساد » .. وجلس 
معه طويلا وناقش معه تفاصيل عملية الهروب وخط السير .. 
كم.الشقى.« متيو روا »معد ذلك في إحدى القواعد الجوية 
الإسرائيلية فى صحراء النقب بمجموعة من الطيارين 
الإسرائيليين لاتمام الاتفاق على التفاصيل الدقيقة والنهائية 
لسلية الوروي ا 4 الإقارات الت سيو اهز إلى 
الطيارين الإسرائيليين . 

ثم زاره الجنرال موردخاى هود مرة ثانية قبل أن يغادر 
إسراشل.... وودعه قاقلا تحن فى اتتظارك .. تما امد وخا 
«الموساد » بحبة من دواء لابنه ستصيبه بنوع من المغص ليس 
إلا.. 

وعاد « منير روقا » إلى العراق عن طريق باريس .. وقام 
مإعطاة ابنه ج ا الذواء الح ]مده بهن عياط یادا 
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وبعد هذا الاتفاق مع ضباط « الموساد » قام الجنرال | 


فأصيب الطفل الصغير بمقص وآلام فى البطن والمعدة .. 
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عرضوه على الأطباء فلم يفلحوا فى علاجه .. وقرر أحدهم أنه 
ا يحتاج إلى علاج فى أوربا .. فسافرت الزوجة وطفله الذى 
تراوحه الألم إلى أوربا ومعها طفلها الثانى الذى كان من غير 
الممكن منطقيا وفى إطار خطة المؤامرة أن يبقى وحيدا خاصة 
وأن والده النقيب ظيار « منير روفا » يقضى ساعات عمل 
اليومى فى القاعدة الجوية .. وقى طلعات طيران تدريبية . 
ويبدو أن الزوج الخائن كان قد أبلغ زوجته أن هناك من 
ينتظرون وصولها وسيتولون رعايتها وطفليهما هناك .. 
ويمجرد أن هبحت الطائرة التى تقل الزوجة والطفلين فى أحد 
المطارات الأوروبية فى طريقها إلى لندن غادرتها الزوجة 
| والطفلان وركبوا طائرة ثاثية اتجهت بهم إلى مطار « اللد » فى 


| إسرائيل . 

| بعدها بيومين وتحديدا يوم ١1‏ أغسطس ١471‏ شرع 
النقيب طيار « منير روفا » فى تنفيذ خطة الهروب .. خطة 
الخيانة . 


فى الساعة ۷,٠١‏ من صباح ذلك اليوم قام « منير روفا » 
بالإقلاع بطائرته « الميج ۲۱ » بعد أن تاكد من امتلاء خزانات 
الطائرة بالوقود الكافى .. وكان طيران منيرروفا فى إطار 
تشكيل للقيام بأعمال الدورية فى المجال الجوى العراقى . 

تعمد « منير روفا » أن يتأخر عن باقى طائرات التشكيل 
الجوى حتى غاب تماما عن أنظارهم .. ثم انحرف بطائرته فى 
اتجاه الحدود الأردنية بالسرعة القصوى « للميج "١‏ » وعبر 
| الأجواء الأردنية فى اتجاه المجال الجوى الإسرائيلى . 
استقبله سرب من طائرات الميراج الإسرائيلية يقودها 


|| 
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خالاو اراھ راان متت بوذا 5٤‏ 
النقيب طيار « ران » . وكان الجنرال « موردخاى هود » قائد | 
السلاح الجوى الإسرائيلى من غرفة عمليات إحدى قواعد | 
النقب الجوية يتابع باللاسلكى لحظات دخول الطائرة الميج ۲١‏ 
إلى الأجواء الإسرائيلية ويعطى تعليماته للنقيب طيار « ران » | 
قائد سرب الميراج الإسرائيلية بأن يرافق « الميج "١‏ » إلى 
قاعدته وألا يطلق النار عليها مهما كانت الأسباب . 

وهبط الخائن « منير روفا » بطائرته « الميج "١‏ » ووجد 
أمامه الجنرال د موردخاى هود » قائد السلاح الجوى 
الإسرائيلى يرحب به .. ثم صحبوه إلى صالون القاعدة الجوية | 
ليبدل ملابس الطيران ثم اركبوه طائرة هليوكوبتر اتجهت به 
شمالا نحو تل.ابيب. 

وأرادت «الموساد » والقوات الجوية الإسرائيلية أن تظهر 
فرحتها الكبرى لحلفائها الغربيين بحصولها على الصيد الثمين 
« الميج ١١‏ » أقوى مقاتلة اعتراضية فى ذلك الوقت فى ترسانة 
الاتحاد السوفيتى .. فدعت الملحقين العسكريين الأجانب فى 
إسرائيل لمشاهدة الطائرة فى نفس الوقت الذى كانت فيه 
الإذاعة الإسرائيلية تذيع الخبر إلى العالم . 

وكان وصول تلك الطائرة إلى أيدى الإسرائيليين كارثة 
عسكرية بكل المقاييس حيث تمكن الطيارون الإسرائيليون من 
التعرف على الطائرة وقدراتها القتالية والعملياتية وهو ماساعد 
السلاح الجوى الإسرائيلى كثيرا فى تنفيذ ضربته الجوية 
ضباح يوم © يوئيه ۱۹٩۷‏ : 
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فن کتناب ( الموساد ‏ جهاز المخابرات 

الإسرائيلية السرى من خلال بعض القصص ) 

- تأليف دينيس ايزينبرج .: ويورى دانى .. 

وايلى لانداى - قصة هى فى الواقع شهادة من 

المخابرات الإسرائيلية تعترف فيها بكفاءة 

[] | وقدرة ومهارة المخابرات المصرية - وإن كانت 

| المخابرات المصرية ورجالها المجهولون الذين يعملون فى خدمة 

مصر والأمن القومى العربى فى غير حاجة إلى مثل تلك 

الشهادة من إسرائيل . 

والقصة وردت فى السطور التى تحكى عملية « منين روفاء 

| الطيار العراقى الخائن الذى تكلمنا عن قصته والذى استطاعت 

« الموساد » تجنيده عن طريق إحدى النساء اللاتى يعملن فى 

خدمة المخابرات الإسرائيلية وأمكن لهذا الطيار الخائن الهروب 
| بطائرة « ميج ۲۱ » إلى إسرائيل فى أغسطس 1555 . 

| القصة التى نحن بصددها والتى وردت فى سطور عملية 

| « منيير روقا » حدثت فى أوائل عام 1514 .. فى ذلك الوقت 

كانت الجمهورية العربية المتحدة ( اسم مصر خلال الفترة التى 
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بجانب حركات التحرر فى العالم العربى وفى آسيا وافريقيا .. 
فدعمت القاهرة ثورة اليمن والنظام الجمهورى هناك والذى 
قام فى 71 سبتمير ١537‏ وسائدتةثورة الجزائر حتى 
الاستقلال ووقفت بجانب ثوارجنوب اليمن الذين كانوا يقاتلون 
ند الوجود البزيطاتى هناك .. وفى ذلك :الوقت ايشا كان 
نظام عبد الكريم قاسم فى العراق قد سقط في۸ فبراير ٠١١۳‏ 
وبعدها بشهر وتحديدا يوم ۸ مارس ١971‏ سقط أيضا نظام 
# ناظم القتندشى وعتبد:السكريم زهن الدين الخال الحم 
الانفصالى فى سوريا . 

أما.علاقات.مصن مع القطبين الاعظم وقتها فكانت طيبة جدا 
مع الاتحاد السوفيتى الذي كان يمد مصتر بالسلاح ويساهم 
فى بناء المصانع ومشروع السد العالى .. وعلى العكس كانت 
علاقسات: القاهرة مع واشنطن ,غير طيبة خاصة فى الشهون 
الأخيرة لحكم الرئيس « جون كيندى » . 

وكان السبب فى ذلك يرجع بالاساس إلى المطالب الشلاثة 
التى حملها « جون ماكلوى » مبعوث « الرئيس جون كيندى » 
إلى مصر ودول الشرق الأوسط والتى طالب فيها باسم 
الولايات المتحدة . 

أولا : أن توقف مصر برنامجها لإنتاج الصواريخ أرض - 
أرض . 

ثانيا : أن تستغنى عن خدمات العالم الآلمانى « وولفجانج 
بيلز » باعتباره نازيا سابقا . 

ثالثا : أن تسمح مصر لفرق تفتيش أمريكية بالتفيش بشكل 
دورى ومفاجىء على المنشآت النووية المصرية وتحديدا مفاعل 
إنشياعي:الصغون الذى لا خرن قر عن کی مينازاح. 
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تلت الوحدة مع سوريا عام ٠۹١۸‏ وبعد الانفصال) كانت تقف 
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ووقتها رفض عبد الناصر هذه المطالب الأمريكية لعدة 
اعتبارات : 
أولها : إن هذه المطالب تعتبر تدخلا فى الشكون الداخلية 
لصيو 
وثانيها : إن إسرائيل لديها برنامج نووى سرى ومشروع 
لإنتاج وتطوير الصواريخ أرض - أرض بالتعاون مع فرنسا . 
وثالثها : إن الولايات المتحدة تستعين بالخبراء الألمان فى 
مشروعاتها الصاروخية وعلى رأس هؤلاء الخبراء 
الالمان « جون براون » أبو مشروعات الصواريخ الأمريكية 
وهو أحد الذين خدموا « الرايخ الشالث » وكان من أكشر 
المتحمسين لهتلر . 
oc‏ 
وكان من الطبيعى وعلاقات القاهرة مع واشنطن على هذا 
| النحو أن يكون موقف عبدالناصر ومصر من إسرائيل أكثر 
| حذرا باعتبارها تهديدا استراتيجيا لأمن مصر .. وباعتبار أن 
مشروعاتها السرية فى مجالات التسليح النووى والصاروخى 
موجهة بالأساس إلى مصر لكونها أكبر دولة عربية .. وباعتبار 
أنها مفتاح الحرب والسلام فى الشرق الأوسط . 
| 000 
| فى ظل هذه الظروف والأوضاع التى كانت تخيم على 
الشرق الأوسط وعلى علاقات دول المنطقة بالقوى العظمى 
| الدولية .. أذاعت إسرائيل أن طيارا مصريا يدعى محمود حلمى 
| « قد فر من الجمهورية العربية المتحدة بطائرة تدريب 
| سوفيتية طراز « ياك » وإنه هبط بها فى أحد مطارات النقب 
حيث طلب حق اللجوء السياسى إلى إسرائيل !! 
| ومن الطبيعى جدا عند سماع هذه القصة أن نقول عن هذا 


# فضنائح الموساد س ٣إ‏ « 


# حتى آخرالأرض 18 


الشخص آنه غير طبيعى .. وإنه إما غميلا ..أو أصايه « عته » 
فى عقله حتى يفر من بلده ويطلب حق اللجوء السياسى فى 
إسرائيل !1 

وفى كل الأحوال هو خائن لوطنه ولشرقه العسكرى . 1 

سطور القصة التى تضمنها كتاب « الموساد » السايق 
الإشارة إليه تقول إن إسرائيل ابتهجت جدا بهروب الطيار | 
المصرى إلى إسرائيل وطلبه حق اللجوء السياسى واستغلت 
هذا الحادث إعلاميا ودعائيا وسياسيا ضد جمال عبد الناصر | 
وضد مصر أو الجمهورية العربية المتحدة إلى أقصى درجة 
ممكنة .. عقدت مؤتمرا صحفيا كبيرا للطيار الخائن دعت إليه | 
ممثلى الصحف ووكالات الأنباء والمراسلين الاجانب فى | 
إسرائيل .. استضافت هذا الطيار الخائن فى أكثر من لقاء فى | 
التليفزيون والإذاعة وبالطبع من أجل أن يهاجم جمال 
عبدالناصر .. ودور مصر .. والأوّضاع فيها .. وعلاقاتها 
العربية والدولية . 

استغلت إسرائيل الحدث .. أما الطائرة التى فر بها هذا 
الخائن فلم تكن تمثل شيئا بالنسبة لإسرائيل لأن كل اهتمامها 
واهتمام رجال « الموساد » فى ذلك الوقت كان مركزا فى 
المضول على طائرة ميج Es N‏ 
اعتراضية فى العالم وطائرة التسليح الرئيسى فى القوات 
الجوية لكل من الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية 
العراقية والجمهورية العربية السورية . 

الشىء الغريب أنه بعد حادثة هذا الطيار الخائن بأكثر من 
عام حدث أن دخلت طائرة صغيرة ذات محرك واحد المجال 
الجوى المصرى من ناحية بورسعيد وهبطت فى « مطار | 
الجميل » ببورسعيد .. واتضح أن الطيار الذى يقودها | 
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| إسرائيلى وإنه اضطر للهبوط نتيجة خلل فى الطائرة وقرب 
نفاد وقوده .. وقد جرى التحقيق معه فى « مطار الجميل » 
وجرى إصلاح طائرته وتزويدها بالوقود وسمح له بالإقلاع 
عائدا إلى إسرائيل ولم تستغل مصر هذا الحادث لتصادر 
الطائرة أو لتعتقل قائدها وكانت المعالجة الاعلامية لذلك 
الحادث مجرد خبر فى الصفحة الأولى لصحيفة الأهرام . 
000 

نعود إلى كتاب « اللؤساد # لإقنصة هذا الظيار اللخائن الذى 
فر إلى إسرائيل .. يقول مؤلفو الكتاب إن « محمود حلمى » 
بعد أن استقر فى إسرائيل فترة ضاق بالحياة فيها .. فطلب من 
ضباط « الموساد » أن يترك إسرائيل إلى إحدى الدول 
الأوروبية .. ورد عليه ضباط « الموساد » « إن هذا غير ممكن 
بل مستحيل لأن حياتك سوف تصبح عندئذ فى خطر » .. وقد 
سالهم هذا الطيار الخائن مستفسرا عن تلك الأخطار التى 
يقصدونها فقالوا له إن المخابزات العامة المصرية لن تتركه .. 
وإن رجالها سوق يحاولون بشتى الطرق والوسائل أن يعيدوه 
إلى مصر لكى يحاكموه . 

وضحك الطيار الخائن مستهزثا بما قاله ضباظ ٠‏ الموساد ٠‏ 
وقال 0 « إنكم تثقون فى جهاز المخابرات المصرية أكثر من 
ثقتى فيه .. » فطلبوا منه أن يعيد التفكير فى الموضوع مرة 
ثانية فئ ضوء اغتبارات الأمن والسلامة الخاصة محياته . 

ومرة ثانية عاد محمود حلمى يطلب وبإلحاح أن يترك 
إسرائيل وأن يساعده ضباط الموساد فى إيجاد عمل له أو 
وظيفة فى إحدى الشركات بالأرجنتين .. فى أقصى جذوب 
أمريكا الجنوبية . 
وفى النهاية قبل ضباط ٠‏ الموساد » أن ببحثوا طلب محمود 
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حلمى ويدرسوه من كافة جوانبه . 


زایا له إنوع رن أن توا واا ينهم 
هو أمنه .. وطال ما أنه مصمم على مغادرة إسرائيل فإنهم لن 
يقفوا فى طريقه .. وقد وجدوا له وظيفة مناسبة فى إحدى 
شركات الملاعة فى یی نري ا جرا فنا 
ياسع اتسار : 
o6‏ 

فى تلك الفترة - كما تقول الرواية الإسرائيلية - كان ضباط 
المخابرات العامة النصرية مصممين على الانتقام من « محمود 
حلمى » لجريمة الخيانة التى ارتكبها فى حق وطنه وبلده .. 
وأقسموا أن يبحثوا عنه وينالوا منه حتى لو كان فى آخر 
الأرض .. وأن يحاكموه وينزلوا به العقاب الذى يستحقه كل 
من خان بلده ووطنه . 

300 

ويمجرد أن حصل « محمود حلمى » على جواز السفر 
وتذكرة الطائرة طلب تعديل خط سير رحلته إلى الأرجنتين كى 
يقضى بعض الأيام قى دول أوريا . 

وبالفعل سافر محمود حلمى إلى أوربا فى طريقه إلى 
الارجنتين .. ومن إحدى الدول الأوروبية أرسل خطابا إلى 
والدته فى مضر .. ووصل الخطاب إلى القاهرة .. وقبل أن 
يضل إلى أيدئ والدثة كانت المخابرات العامة الصرية قد عرفت 
أن الطيار الخائن « محمود حلمى » لم يعد موجودا فى 
إسرائيل .. وإنه بغادرها إلى دولة أوزبية ... فنشطت عتمليئة 


وبعد قترة امتدت إلى أيام وأسابيع لقيه ضباط ٠‏ الموساد » | 


البحث عنه . 
وکل مود طن إلى عطان اة عة 
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«بيونس ايريس » بعد أن تنقل بین أكثز من مدينة فى أوريا .. 
وفى أول يوم له فى العاصمة الارجنتينية أخذ يستكشف آحياء 
المدينة وشوارعها ويتطلع إلى معالمها .. وفى مساء ذلك اليوم 
ذهب إلى أحد المطاعم العربية فى « بيونس ايريس » وداخل 
هذا المطعم العربى الفخم لفت انتباهه سيدة ترتدى « تايير ترى 
شيك » وتقول ملامح وجهها إنها شرقية .. ومن دولة عربية .. 
وريما من مصر .. ولقت اتتباه السيدة نظرات محمؤد خلمى 
المصوية نحوها . 1 

تلاقت أعينهمنا .. ابتسّم لها .. ابتسمث هى الاخرى خجلا 
ثم أدارت وجهها وهى تقول فى نفسها إن هذا الرجل ربما كان 
مصريا أو عربيا وليس ذا أصول أسبانية كمعظم آهل 
الأرجنتين .. اقترب منها متوددا وحياها بالإنجليزية فردت 
التحية .. فسالها : عربية أنت ؟ فقالث له نعم ومن مصر .. 
ورد بالعربية : وأنا كمان من مصر .. فضحكت وضحك هو 
الآخر ووجد نفسه يسحب مقعذا من المائدة التى تجلس عليها 
ويجلس إلى جوارها . 

سالها ما إذا كانت تنتظر أحدا قاجابت بالنقى .. فدعاها إلى 
العشاء فقبلت دعوته وأخذ يتجاذب أطراف الحَديْث معها . 

طلب زجاجة ويسكى .. فقالت له إنها لا تشرب .. ورد 
قاقلا إن ستاشترب آنا وهال العتهتحاء سنوي وا 
يشرب.. ويشرب .. وبدأ مع تزايد إعداد الكؤوس التى يفرغها 
فى جوفه يبوح بأسراره . 

ذكر لها اسمه الحقيقى .. وقص عليها قصته .. وانتبهت كل 
الحواس ومراكز الاستشعار داخل عقل ووجدان تلك المرأة 
| المصرية .. ثم وجدته ينظر إلى وجهها وملامح جسدها نظرات 
| كلها الشهوة .. فقالت له وهی تخاطب ذكاءه وحيوانيته لماذا 
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# حتى آخرالأرض « 

لا نکمل سهرتنا وحديثنا فى منزلى . 

ون میود لمل إن اكان الصرية هنا تجاويت معد 
فنهض وهو لا يكاد يحفظ توازته وأسرع خلفها وهو يحلم بان 
يفوز بالمتعة الحرام فى تلك الليلة . 

ويمجرد أن وصل محمود حلمى إلى شقة تلك السيدة كان 
وعيه مع الأعياء والتعب قد تمكن منه فسقط على كنبة صالون 
منزلها وهو يغط فى نوم عميق . 


حجرة مجاورة للصالون وأجرت مكالمة تليفونية .. وبعد أقل 
من ربع ساعة كان داخل شقتها بعض الرجال .. وبعد عشرة 
أيام كان قد تم نقل محمود حلمى على طائرة مصرية من 
بيونس ايريس إلى القاهرة حيث جرت محاكمته سرا أمام 
محكمة عسكزية بتتهمة:الخيانة العظمى.:وجرى تنفيذ حكم 
الإعدام فيه رميا بالرصاص . 
0303 

وليس هناك تعليق على تلك الرواية الإسرائيلية التى ذكرها 
مؤلفو كتاب « الموساد  »‏ والتى تقول بكل بساطة ووضوح أن 
تجال ی ار ری مء ع اة نجیر وسا 
وأنهم قادرون على الاقتصاص من كل خائن لوطنه حتى فى 
داش 
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| 


فى تلك اللحظات رفعت تلك السيدة سماعة التليفون فى | 


J 


فى أعقاب حرب يونيه ۱۹۹۷ - وربما قبلها 
عقف الشابراك سالرت 
« الموساد » إلى تجنيد عدد من العملاء العرب 
داخل الأردن وسوريا ومنظمات المقاومة 
8 الفلسطينية ومن لبنان ومصر .. وكان الدافع 
الزئيستى وزاء هذا التوجة هى سقوط اشنهر 

نجوم « الموساد » وضباطها «وولفجانج لوتز » فى مصر .. 
و«إيلى كوهين » فى سوريا .. والذى أثبت لإسرائيل وللعالم أن 
أَجَهَوَة اللخايزاكا العزبية خاصة هي حصان وسوريا لشت غافلة 


| عما يحدث فى بلادها .. وفى المنطقة من حولها . 


ووقتها تصور ضباط « الموساد » وقادته أن تجنيد عدد من 
العملا من الغزب ومن غير اليهود بما فيها من ضعوبات تحيط 
بها إلا أنها فى نفس الوقت تشكل صعوبة أكثر على المخابرات 
العربية فى كشف هؤلاء العملاء الخونة لبلدهم خاصة إذا 
ما أحسن اختيارهم من بين الشخصيات الضعيفة الضائعة 


# قضائح الموساد ب ۷۹ « 


# سقوط؛ العنكبوت ؛ 15 


التى يمكن أن تفعل أى شىء وكل شىء من أجل المال .. أى تلك 
الثى أدمنت الجنس والنساءة 

وود تباغ و ارم إن فولاد الهرنة إذا ما این 
تدريبهم وأحسن توظيفهم فإن الاستفادة منهم سوف تكون 
كبيرة .. وسوف تكون الخسارة محدودة إذا ما جرى 
أكتشافهم باعتبار انهم هن العرتٍ ولسوا من الإسرائيليين؟ 

ونشط ضباط « الموساد » ووضعوا أعينهم وأيديهم على 
مجتعة «ن العرب .شفط البعين من فول جين ,ليل 
طيعة فى أيدى « الموساد » .. بينما وقفت مشاعر الوطنية 
والانقماة. ولص علق الوجان:داخل الببعض مائعا لهم من 
البستقاوط والوقبوع :فى امراق و الما اكان متهم اليل 
و21 جمعةاالشوإذلع والتى حولت قضته مع ه للوساد > 
إلى عمل درامى تليفزيونى شهير على أيدى الكاتب والمؤلف 
صالح مرسى يحمل اسم « دموع فى عيون وقحة » . 

وكان من المجموعة التى سقطت فى أيدى ضباط 
«الموساد»وأصبحت عجينة لينة طيعة الخائن إبراهيم شاهين 
وزوجته انشراح وولديه الذين سقطوا فى أيدى المخابرات 
المضرية 5 اف سط 2551/4 ؤكان من نيهم ايها الديلة 
أمينة داود المفتى .. وهى التى نروى قصتها وقصة سقوطها 
فى السطور التالية . 

ولذت أميينة ذاؤد:المفتى فی عنمان بالاردن عام 145:.. 
ؤتعلفث .فق مانا واوا المملت لى الكانونة العامة 
فقن عام:154 سافرت إلى التنسا للبراسة فى خامغاتها :. 
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وتخصصت فى الطب النفسى .. وتخرجت فى هذا الفرع ثم 
أكملت دراساتها العليا فى الماجستير والدكتوراه .. وبعد حرب 
يونيه ۷ عادت أمينة داود المفتى إلى بلدها الأردن 
واستاجرت مبنى لتقيم فيه مستشفى للمعوقين عقليا وجسديا 
.. وسعت إلى الحصول على مساعدة وزارة الصحة الأردنية 
فى تنفيذ مشروعها وبالفعل قدمت لها الحكومة الأردنية منحا 
ومساعدات لإقامة ذلك المستشفى .. ثم حدث خلاف بينها وبين 
وزير الصحة الاردنى .. وأوقف الوزير مساعدات الحكومة 
الأردنية لمشروعها وفسخ عقد المساعدة والمعونة الحكومية 
لذلك المشروع وأكثر من هذا اتهمها الوزير الأردنى باختلاس 
وتبديد آموال المساعدات .. بل وشكك أيضا فى الشهادة 
والدرجة العلمية الحاصلة عليها من جامعات التمسا . 

وقد دفعتها هذه المواقف ‏ كما قالت فى اعترافاتها بعد 
ذلك إلى كراهية الأردن وكل ما هى عربى .. فصفت مشروع 
المستشفى الذى كان قد أقامته .. وحزمت أمتعتها وقررت 
مغادرة الأردن إلى النمسا غير مبقية على شيء ولا نادمة 
عليه!! 

وصلت أمينة داود المفتى إلى العاصمة النمساوية « فيينا » 
خريف عام ١‏ .. عند ذلك كانت أمينة قد تجاوزت الخامسة 
والثلاثين من العمر ولم تكن قد ارتبطت بعد .. وكانت تتنازعها 
فى ذلك الوقت مشاعر الحصول على وظيفة بإحدى الجامعات 
أى المراكز العلمية فى مجال تخصصها رغبة فى الاستقرار .. 
ومشاعر أخرى فى الارتباط برجل يشبع رغباتها كأنثى ويمكن 
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أن يحقق الرغبات الكامنة داخلها وداخل أى أنثى فى أن تكون 
أم) قبل أن يفوتها قطار الزواج نهائيا وفرصة الإنجاب . 

وبعد أن تحققت رغبة الاستقرار جاءت رغبة الزواج .. 
تعرفت على رجل نمساوئ فى العقد الرابع من العم .. 
اكتشفت أنه طيار .. ثم اكتشفت أنه يهودى الديانة .. تعلقت به 
وتعلق بها - ولم تتصور أن يكون الاختلاف فى الديائة مانعا 
لها من الزواج منه !! لقد هجرت الوطن والاهل .. وكفرت بكل 

شىء .. فما الذى يمنع آو يحول بينها وبين أن تتزوج يهوديا . 

وبالفعل تزوجت أمينة داود من الطيار النمساوى اليهودى 

الديانة وأصبح اسمها « آنى دافيد » .. غير مبالية بای شىء ؟! 

أكثر من هذا عندما اندلعت حرب أكتوبر ۱۹۷۳ شجعت 
«آنى دافيد » زوجها على التطوع للخدمة إلى جاب إسرائيل 
فى تلك الحرب ؟! وهو ما يعكس كيف أن الحاصلة على درجة 
الدكتوراه فى علم النفس أصبحت مريضة بعقدة الانتقام وإلى 

درجة أن وصلت إلى الزواج من يهودى وتغيير اسمها .. 

وتشجيع زوجها على الخدمة فى صفوف إسرائيل وضد 

العرب !1 

وبالفعل سافر زوجها إلى إسرائيل .. وسافرت معه « آنى 

دافيد » بجواز سفرها النمساوى والتحق زوجها فور وصوله 

بأسراب القاذفات « سكاى هوك » نقيبا متطوعا فى القوات 
الجوية الإسرائيلية .. وكلف زوجها الطيار النمساوى اليهودى 
المتطوع بالقيام بعملية قصف لأهداف حيوية على الجبهة 
السورية .. وفى أثناء تنفيذه لتلك المهمة استطاعت وسائل 
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الدفاع الجوى السورى أن تصيب طائرته وتسقطها .. واعتبر 
الجيش الإسرائيلى الطيار المتطوع مفقودا بينما كانت زوجته 
الخائنة « أمينة داود » أو « آنى دافيد » تعتقد أنه حى وموجود 
كأسير لدى القوات المسلحة السورية . 

وحتى تتاکد « آنى دافيد » من مشاعرها استاذنت الجيش 
الإسرائيلى فى السقر إلى بيروت عن طريق قبرص للتحرى 
| والاستعلام عن زوجها خاصة أنها لا تزال تحمل جواز سفرها 
| الأردنى .. ولا يزال هذا الجواز صالحا للاستعمال .. وقد 
| وافقت قيادة الجيش الإسرائيلى على طلب « آنى دافيد » بعد 
| انائ ا 
| التقت « آنی دافيد/» بأحد كبار ضباط « الموساد » فى أكثر 
من جلسة .. وتعرف منها على ما تريد أن تقوم به بالضبط 
| وأرشدها إلى احتياطات الأمن والحماية بالنسبة لها . 

وصلت أمينة المفتى أو « آنى دافيد » إلى بيروت عن طريق 
قبرص بجواز سفرها الأردنى ونزلت بأحد الفنادق بشارع 
اکر .. ثم تعرفت على سيدة لبنانية تدعى خديجة زهران 
تملك « بوتيك » لبيع الملابس .. وحاولت من خلال هذه السيدة 
أن تعرف أية أخبار تكون قد سمعتها عن طيارين إسرائيليين 
سقطوا أسرى خلال حرب أكتوبر / تشرين على الجبهة 
السورية ولا يزالون أحياء هناك .. وفشلت « آنى دافيد » فى 
| الحصول على أية معلومات .. ثم يئست فى نفس الوقت الذى 
| تلقت فيه إسرائيل بيانا رسميا عن طريق الصليب ا 
بالقتلى والأسرى من الإسرائيليين الذين سقطوا على الجبهة 
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الستوزية .واكان ووج د افق داقيد» والحدا من :هؤلاء القن 

عفدت قرزت. ».انل دافيد » ]تافر إلى E A‏ 
على ميراث زوجها من عائلته والذى يقدر بنحو نصق مليون 
دولار. 

فى العامة النمساوية فتاه الدعث « ات اديت اف 
منزل عائلة زوجها المتوفى بأحد ضباط ٠‏ الموساد » .. ثم 
كررت لقاءاتها: بهذا الشابط الذى كان يسرك سيرة عباتا 
وكان مكلفا بأوامر من « الموساد » أن يعرض عليها أن تقوم 
بنشاط تجسسى لصالح إسرائيل وجهاز مخابراتها في 
العاصمة اللبنانية بيروت وتحديدا فيما يتعلق بالحصول على 
المعلومات الخاصة بقيادات العمل الفدائى القلسطينى : أسمائهم 
.. أصاكن إقامتهنم .. الحراسات المرافقة:لهم :. تنقلاتهم .. 
المترددين عليهم .. وأية معلومات أخرى . 

وعندما عرض هذا الضابط على « آنى دافيد » أن تقوم 
بالتجسس وجمع المعلومات لصالح « الموساد » وجدها توافق 
فورا ودون تردد . 

وعلى مدى شهر خضعت « آنى دافيد » للتدريب على اعمال 
التجسس وجمع المعلومات .. وعلى التصوير الفوتوغرافى .. 
وعلى كيفية تفادى الرقابة والمتابعة .. وعلى استخدام الشفرة 
والكتابة بالحبر السرى . 

وبعد انتهاء فترة التدريب سافرت « آنى دافيد » أى « أمينة 


دواد سابقا » إلى بيروت لتبداً مرحلة جديدة فى مشوار 
الحيانة:. 
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أقامت « آنى دافيد » فى شقة بحى « عين الرمانة » .. ثم 
تقدمت بطلب للحصول على خط تليفون .. وساعدتها صديقتها 
اللبنانية خديجة زهران التى تملك بوتيكا بشارع الحمراء والتى 
سبق وأن تعرفت عليها خلال زيارتها الأولى لبيروت فى 
التعرف على موظف بتليفونات العاصمة يدعى « مانويل 
ساف التتعجيل بتركيّب الى اة :.والش فت يله 
المغتی آی د آنى دافید ».مع مؤظف التليفؤنات «:ماتؤيل:عساف» 
فى شقتها وحدهما .. وفئ داخل الشقة لم تكتف د آنى دافيد » 
بإغراء « مانويل عساف » بالمال ولكنها أغرته أيضا بالويسكى 
تفاي وللا العام 

وروی « مانويل عساف » لصديقه وزميله فى العمل 
د مارون الجحايك ». قصسته مع اللراة القناتنة التئ لا تزال .دون 
الأربعين .. وكل ذلك من أجل تركيب خط تليفونى .. وتصور 
«مارون الحايك » أن صديقه وزميله فى العمل « مانويل 
عاف يمارئم يقوانة کاب قلات متا وارد را علي 
الدكتورة « أمينة داود » باعتباره مساعده قى العمل .. 
واستجاب « مانويل » لطلب مارون حتى يثيت له صدق كلامه. 

ذهب مانويل بصحبة مارون إلى شقة الدكتورة أمينة داود 
المفتى .. وقدم لها زميله وصديقه باعتباره مساعده فى العمل 
وقد جاء لمعاينة الشقة ومعرفة أقرب مقسم أو « بوكس » 
تليفون يمكن إيصال خط منه إلى شقة الدكتورة أمينة .. كان 
| مارون شابا وسيما دون الثلاثين من العمر .. وقد وجه نظرات 
كلها رغبة فى افتراس جسد تلك المرأة التى تقف أمامه .. ويندى 
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انها فت مت عريواداء الاح ]روكت تعر مراك .+ 
وما وراءها من « رغبة » وعندما فوجئت « بمانويل عساف » 
يطلل الاتصزاف: لر اهام رغال تاركنا د يفيه« مانوت ا 
للقيّام بباقى العمل لم تنائع «التكتورة... أمينة داود اللفتى أن 
تعطى هذا الوافد الجديد جسدها .. وتمتعه !! 

كانت الاستاذة الجامعية التى أنهار داخلها كل شيء .. 
وكفرت بكل شىء لا تفكر فى شىء إلا إسرائيل وجهاز 
مخابراتها حتى ولو تحولت إلى « عاهرة » تعطى جسدها لكل 
ما يمكن أن يخدمها فى هدقها . 

كانت أمينة ترغب ومن فرط حماسها « للموساد » فى 
تكوين « خلية » تعمل تحت إمرتها فى بيروت .. وكانت 
تتصور أن مانويل عساف .. ومارون حايك يمكن أن يكونا نواة 
لتلك:ه:الخلية:.....,ؤلكن.ضياط « المؤساد » غنفلوها على هذا 
التصارف وظلبوا منها:أن تقلع تماما عن تلك الفكرةاوأن تنفذ 
المهمة التى سافرت من أجلها إلى بيروت وحدها . 

وبدأت « آنى دافيد » فى التركيز على الأهداف المحددة لها 
وتنفيذها .. استعلمت عن منازل زهير محسن .. وأبى الزعيم .. 
وعد رهم طن قاذة القتاوقة الفلسسطينية ورمعوزها:القيسعة قى 
بيروت . 

ذهبت تستكشف منزل أبو الزعيم فى منطقة الريحانية وهى 
چنل كانمزا تتصو ير اماع کا کای تت وة اید م مد 
إلى مدخل عمارة تواجه العمارة التى يسكنها أبى الزعيم .. 
شالت حارس العمارة عما إذا كانت هناك شقة خالية فى 
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آلا وی هايو 5 5 کک 
فسالته:عما إذا كان لذيه .. أطفال .. :فقال لها البواب وهنا 
مصرى يعمل فى لبنان إن زوجته وأطفاله يقيمون معه .. 
ونادى عليهم بصوته فجاءوا مسرعين فطلبت أن تصورهم معا 
.. وفرح الرجل وأطفاله .. وصورتهم وقد جعلت خلفية 
الصورة منزل أبى الزعيم .. ثم سألته عن « الملوخية » الأكلة 
الضرية الشهيرة .فقا لهنا إن راتيه لا وسمع له - وكها كان 
فى مصر ‏ بان يأكل الملوخية فقدمت له مائتى ليرة مقابل أن 
| تعد له زوجته فى الغد « طبقا » من الملوخية .. وأنها ستحضر 
غدا لكى تأكل ملوخية من صنع يد زوجته . 

EE‏ الممارة المت وها نه وده ال 
الفاتنة التى كانت تصوره وأولاده إلى أحد حراس أب الزعيم 
وحكاية الملوخية وحبها للاطفال .. فشك الرجل فيها فاخطر 
قائد الجراسة فتقرر على الفور اعتقال هذه السيذة 

ظهر اليوم التالى فوجئت بحراس أبو الزعيم يحيطون بها 
ويسلمونها للسلطات اللبنانية للتحقيق معها .. وقد أنكرت 
الدكتوزة أمينة المفتى آنها قات باى عمل يمس امن الذولة 
الأتتائكة كر واا مرد مدان وإستاذة امف في الطب 
النفسن ٠‏ فاه كوا سراما ولكن جنهناز ابن الشررة 
القلسطف: نة قيام باعتقالها يوم أول سبتمبس 1418 م 
وأخضعوها للتحقيق والاحتجاز حتى خرت واعترفت بكل 
شتىء :. اعتزفت بعتلاقتها ءابا مساد» وزواجها من الطيار 
| النمساوى اليهودى .. والمهمة التى من أجلها أوفدت إلى لبنان . 
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ونشرت الصحف اللبنانية با اعتقال أجهزة القورة 
الفلسطينية لجاطوسة إسرائيلية من أل ردت أهن الكت رة 
أميقة :دائ بالف :الدن اور فت باتش والحغا بى لضا 
اوسا »فجن چون شصياط: ٠‏ لزاه »:وقادته واوق 
تئ دايا »بعد اسقوطها وأعترافها يمكن آل يخكم علينها 
بالإعدام فاتصلت إسرائيل بالصليب الأحمر عارضة عليه إجراء 
غلفليةالتبادل الاكتورة أصيّة القتى باسرى امن الاين 
الفلستطينيق الوج ودين فى فاخا وقندمااعرض سقو 
اليب الاحمر العرضل الإسرافيان غلئ قيادة متطفتة التطريق 
الفاسطينية وافقت الشؤرة الفاسطينية على إطلآق سرا 
الَجَاسوسَة امينة المفتى مقابل أَْذين من.مقاظيها الاسبرى لدى 
ساكل اهما ولم تقلا ألكتقل فى المتجون الإشراكيلية" قن 
عام ۱۹١۸‏ والمحكوم عليه بالسجن المؤبد .. ومحمد مهدى 
يسيسى الذى اش وكام ۹۷۲٠‏ فی شمال إسرافل اناد لاو 
تشلل' هنتطزيق آلب لتتفيّد ئلية'قنامية أنتعارلية .+ 

وی “ار اذ لارناكنا فق قرفي ت ع الان 
للجاسوسة أمينة داود المفتى « آنى دافيد » بالمقاتلين 
الفلسطينيين وليم نصار ومحمد مهدى بسيسو .. بالتعاون مع 
و الذاخلية اة تارات القبرطية وحص اشرات 
SE EAI‏ 
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فى ١١‏ يونيه ۱١۹۷١‏ تعرضت ناقلة 

البترول الليبيرية « كورال سى » التى كانت 

تعبر مضيق باب المندب فى طريقها إلى ميناء 

« إيلات » الإسرائيلى لهجوم بقذائف 

« بازوكا » أطلقت من زورق سريع مجهول 

لا أتجه بعد الحادث إلى جزيرة « بريم » الأمر 

الذى أدى إلى اشتعال النيران فى الناقلة التى كان بين طاقم 

بحارتها ؟؟ إسرائيليا .. وأيضا اشتعال الغضب بين القادة 

العسكريين الإسرائيليين خاصة بعد أن أعلنت الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين مسئوليتها عن حادث الهجوم على الناقلة 

الليبيرية مما يعنى امكانية تعريض المصالح الحيوية 

الإسرائيلية فى « إيلات » للخطر الجسيم من خلال تهديد 
خطوط المواصلات البحرية إليها .. 

وعلى آثر ذلك قام الجنرال « حاييم بارليف » رئيس الأركان 

الإسرائيلى بزيارة « لاديس أبابا » للتباحث مع المسئولين فى 
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اشوا عول تام ع ا اسمن يكيان شرك الملاحة 
الدولية بين البلدين . 

في نفس الوقت عقد كيار كلا :ا اجا 
لتدارس الوقف وتقرير الخطوات الزاجب اتخادها لحماية امن 
الدولة. العبرية ومنع اتساع مسح العمليات مع الدولةالعزبية 
المتداخلة فى الصراع ومع المنظمات الفلسطينية إلى أقصى 
جنوب البحر الأحمر عند مضيق باب المندب .. وفى هذا 
ا فرك ا فلوسن + صرورة الخمكون طن 
بعلومات عن الزجرب اللي الفلتطلي فى اليكفن وعدن 
وق أى سن الجر اتاو نك مشجل ,لبر الارن وكذاكن 
الحصول على أى معلومات عن أى وجود عسكرى غير يمنى - 
عند ميق باب اادد هر كنباط افر اوسن + الاقنتبارات 
القت و ممه هذه او إرسال خخ و للوساين 
ممن ولدوا وعاشوا فى الدول العربية للحصول على هذه 
المعلومات ووقع اختيارهم على « باروخ زكى مزراحى » أحد 
أذكى ضباطها .. ولكن مصير « باروخ زكى مزراحى » .. كان 
مثل مصير « وولفجانج لوتز » .. و « إيلى كوهين » وغيرهم 
RESET Ra‏ 

قصة سقوط « باروخ مزراحى » تبدأ سطورها الأولى فى 
مصر .. وتنتهى سطورها الأخيرة أيضا فى مصر . 

.وه 

ولتبيدا من الأول ...من الجدآية اف قات الس افو ليك نة 
باروخ فى شارع بيبرس بحى الأزهر عام 19577 .. وكان أبوه 
زكى باروخ مزراحى يملك محلاً لتجارة الدخان فى شارع 
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اليهودية التى قلبت حياته وغيرت مساره ٠‏ 


| مدرسة ابتدائية زميلة له وكانت رائعة الجمال .. فاتنة الجسد 
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كلوت بك .. وقد رزق زكى باروخ مزراحى إلى جاتب باروج 
بطفلة أسماها د ايفيت » .. وطفل اسمه « ماين».. 

تلقى باروخ تعليمه فى مدرسة « الفرير » بالظاهر ثم 
مدرسة القديس يوسف الثانوية بالخرنفش وتخرج فيها عام 
٤‏ .. ثم التحق بكلية التجارة جامعة فؤاد الأول (القاهرة 
حاليا ) وتخرج فيها فى يونيه ۱۹٤۸‏ . 

وبعد تخرجه عمل فى أحد مكاتب السمسرة ببورصة 
الأوراق المالية بالقافرة وكانت تحمل اسم « ليولدتيياس 
وشركاه » ومقرها ۲۹ شارع عبد الخالق ثروت ٠‏ 

حتى تلك الأيام ولسنوات بعدها لم يكن « لباروخ » أى 
علاقة بالنشاط الصهيونى فى مصر ولا بحركة الشبيبة 
الصهيونية « هاشيروت » .. كان مجرد مواطن مصرى .. 
يهودى الديانة يعيش حياة عنادية مع أمه كناى من المواطنين 
امنا 

وفى أكتوبر ٠۹١١‏ عين مدرسا لتعليم اللغة الفرنسية فى 
مدرسة الأقباط الثانوية الكبرى .. والتحق كعمل إضافى بعد 
الواحندة ظهرا بفدرزسة مبرة قطرة:اللين الأبتدائية رقم ٠١‏ 
شارع سليمان باشا .. وفى تلك المدرسة تعرف على الفتاة 


تعرف باروخ زكى مزراحى على « فورتينيه مدينيه » وهی 
.. وذات شعر ذهبى ينسدل كالأستار الحريرية فوق كتفيها 


ووراء ظهرها . 
تعلق باروخ زكى مزراحى بزميلته « فورتينيه » .. وكان كل 
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يوم ينتظر انتهاءها من حصصها المدرسية حتى يقوم 
بتوصيلها إلى باب منزلها . 


وفى أحد الأيام دعته « فورتينيه » إلى داخل شقتها .. 
وكانت تقيم فيها مع أختها الوحيدة بعد أن هاجر أبوهما إلى 
أمريكا .. وكانت شقيقتها فى تلك الليلة فى زيارة لأحد 
قريباتهما .. ووجد باروخ نفسه داخل الشقة مع « فورتينيه ».. 
كم ادها تایه وتاشد چ شاا نافيل عليه بكلتما فى 
شباب ابن الثلاثين من حيوية وطاقة .. وأيضا من جوع 
وحرمان . 

ومن يومها أصبح « باروخ » مجنون فورتينيه .. وبعد تلك 
الليلة بفترة فاتح باروخ حبيبته فورتينيه بأمر الزواج منها 
ولكنها ردت عليه بأنها لا تستطيع الزواج منه لأنها قررت أن 
تهاجر مع شقيقتها إلى إسرائيل .. ولشدة تعلقه بها ضغط 
دارو غل آم کی تسافر معد إلى إمتراكيل خن نشی عق 
حبيبته « فورتيذيه » ووافقت أمه مضطرة على السفر والهجرة 
بعد أن سافر ابنها الأصغر « ماير » وابنتها « ايفيت » وزوجها 
إلى هناك . 

تقدم باروخ زكى مزراحى بطلب الهجرة والصور 
المتفسية إلى ال المطزية ي ممل السؤازاة 
والهجرة والجنسية .. وحصل على تصريح السفر والهجرة .. 
وشيم ناله مح ملعتال والوظانة ا ادن 
الاسكتدرية امع امه ووم ١‏ شبراير ٠٥۷‏ 0 على شتفي تة 
إلى ميناء بيريه باليونان ومنها إلى حيفا بفلسطين .. وكانت 
معه على نفس السفينة حبيبته فورتينيه وشقيقتها . 


ه 47 ك فضائح الموساد ه 


| وكانت الصدمة لباروخ فعاش فترة من الضياع . 


| مرجريت وهى يهودية من مصر وكانت شقيقتها زوجة 
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فى إسرائيل اكتشف باروخ أنه لا يستطيع أن يتزوج 
فورتينيه مدينيه لأنها ولدت من أب يهودى وأم مسيحية .. 
وطبقا للشريعة اليهودية فإنه مشكوك فى يهوديتها لأن 
اليهودى أو اليهودية هى التى تولد من « رحم » يهودية .. 


عملا فلاحا فى « كيبوتز معجون ميخائيل » .. ثم شرطيا 
فى البوليس بمدينة حيفا .. وتعرف خلال وجوده فى حيفا على 


لصديق باروخ « يوسف ديان » الذى يعمل موظفا فى أحد 
بنوك إسرائيل . 

تزوج باروخ من مرجريت وأنجب منها ولدا اسماه 
د إشكاق» وابئة اسناها ٠»‏ ايت ق الب للخدمة اا 
فى هان للخابرات:الإسرافيلية السرى"د.الموساد ‏ بتاء عاق 
تقارير خدمته فى الشرطة الإسرائيلية . 

وبدأ « باروخ زكى باروخ مزراحى » عمله فى « الموساد » 
بالترجمة لما ينشر فى الصحف العربية إلى العبرية .. وبعد 
فترة جرى تدريبه على عمليات التعقب والكتابة بالحبر السرى 
وعمليات التصوير الفوتوغرافى كما جرى تلقينه وتدريبه على 
أداء الصلاة وفق الشعائر الإسلامية وتحفيظه بعضا من آيات 
القران و کان یادا تیاده ف اذلف لوقت دبعن رت بي 
۷ دقعم لمل :فى اى را فى أوضاط العرب و لطي 
على وجه الخصوص . 

سافر « باروخ زكى مزراحى » إلى بلجيكا بناء على تكليف 
من « الموساد » ليمارس عمليات التجسس وجمع المعلومات من 
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المصريين والعرب خلف ساتر مكتب للاستيراد والتصدير يملكه 
وبوصفه مصريا يقيم فى أوربا ويعيش فيها .. وعلى مدى 
شهور حقق « باروخ زكى مزراحى » نجاحا كبيرا وجاءت 
التقازين عنه تشيد به وبکفاءته كضابط مخابرات . 

وفجاة وبعد حادثة ضرب السفينة الليبيرية كورال سى 
بقذائف بازوكا من زورق سريع قرب باب المندب يوم ١١‏ 
يونيه ۱۹۷۱ جرى استدعاء « باروخ زكى مزراحى » إلى تل 
ابيب على وجه السرعة وجرى تكليفه من جانب نائب رئيس 
جقانة الإإساد واد وكيد رع الإشدمنة السرية بوهم ارال فر 
إلى عدن واليمن ودولة الإمارات بوصفه تاجرا ورجل أعمال 
عربى مسلم من المغرب اسمه أحمد الصباغ .. كما حددت 
مهمته. فى جمع المعلومات عن نشاطات المنظسات الفدائية 
الفلسطينية فى هذه البلاد خاضة فى .عدن واليمن .. ؤكذلك أى 
وجود عسكرى غير يمنى على أرض عدن واليمن وفى 
متها 

oc 

وصل باروخ زكى مزراحى إلى عدن بجواز السفر المغربى 
( المزور ) يوم ۱۸ مايى ۹۷۲ ونزل بفندق « الامباسادور » .. 
وحاول خلال وجوده فى عدن التقرب أولا من النزلاء 
والعاملين فى الفندق .. ومن أهل المدينة .. كان يحرص على 
أداء الصلاة فى جماعة مع المسلمين سواء داخل الفندق أ فى 
أى مسجد قريب .. وكان بالصورة التى قدم بها نفسه لموظفى 
الفندق والمواطنين من أهل عدن مما ترك عنه انطباعا جيدا 
لديهم استغله باروخ ( أى أحمد الصباغ ) فى تجاذب أطراف 
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الأحاديث معهم لجمع المعلومات .. كما كان أحمد الصباغ أو 
باروخ زكى مزراحى يقوم بجولات سيرا على الأقدام فى أحياء 
می حلا كلالج عمقه کارا عسوو کان ماع وکا 
يلتقط صتوّرا لكل ما يغتقد أنة/'هام هن امنشات خاصة فى ميناء 
ف 

ساقر أحمد الصباغ ( باروخ زكى مزراحى ) إلى كينيا 
حيث التقى هناك فى « نيروبى » بأحد ضباط « الموساد » 
وسلمه كل الأقلام التى التقطها وتقاريرا شاملا ؤوافيًا عن 
المزكلة الآوكن امن لهجت( العلؤماك ال جما 

بعدها سافر باروخ زكى مزراحى من نيروبى قاصدا 
صتغاء عناصم نتن ای > امن ةاد ستافن زه 
البر إلى الحديدة ميناء اليمن الرئيسى على البحر الأحمر ونزل 
بفندق « الاخوة ». 

وبنفس الصورة التى قدمها عن نفسه إلى نزلاء فندق 
و الامتاشان ور لاقن ملو كته كف التهنبا ب دف اة 
نزلاء فندق الأخوة فى الحديدة .. رجل أعمال وتاجر مغربى 
يبحث عن صفقات تجارية .. متدين ويحرص على أن يؤدى 
الصلاة فئمؤاقيتنها وف جشاغة:؛. أعمناةاتة اجتمناعن يفت 
أحاديث ومواضيع شتى .. وينصت باهتمام لكل من يتحدث ؟ 

كان باروخ زكى مزراحى خلال وجوده فى الحديدة 
يحرص على أن يتجول على قدميه قرب الشاطيء .. وقرب 
منشآت ميناء الحديدة وكان يحمل معه كاميرا تصوير مزودة 
بعدسة « تيلى لانز » للتصوير عن مسافات بعيدة .. كما كان 
يحرص على أن يدون داخل غرفته حصيلة ما اختزنته ذاكرته 
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من معلومات جمعها من تلان الشركزة والحبيت مح 1ى 2 
من أهل اليمن . 

وقد استطاع باروخ خلال أيام قليلة فى الحديدة أن يلتقط 
هشرات؛ الصور الهافة للقيئاء والمتشكت الوجودة فيه وان 
أهم ما التقطه صور لفرقاطة ومدمرة تابعتان للبحرية المصرية 
ترسوان على أحد أرضصفة الميناء فى زيارة قصيرة لميناء 
الحديدة . 

وقد كان باروخ زكى مزراحى مزهوا بالمعلومات التى 
جمعها وبالصور التى التقطها .. وكان شعوره أنه قد حقق 
نجاحا لايضاهيه نجاح وأن ضباط «الموساد » الكبار سوف 
يسرون جدا بما قام به عندما يسلمهم فى نيروبى ظهر اليوم 
التالى حصيلة وحصاد مهمته التجسسية فى اليمن . 

وبينما هو على حالة الزهى والانتشاء تلك فوجىء باروخ 
زكى مزراحى بطرقات قوية على باب حجرته بالفندق .. 
فانخلع قلبه من مكانه .. ثم دخل اثنان من رجال الأمن اليمنيين 
إلى حجرته وتبعهما ثالث قام بتفتيش الحجرة وأخذوا كاميرا 
التصوير وبعضا مما كان فى حقيبة سفره واقتادوه إلى مبنى 
قانع للمحابزات اة 

وفى داخل هذا المبنى جرى تفتيش باروخ زكى مزراحى 
وعشر فى ملابسه على أوراق تتضمن رسما كروكيا لبعض 
للنشات الهاقة والفسكوية فى ميناء الحديدة .. عمق الشات 
المكومية. ال الك اة وها ورظنا لقي احق 
المنظمات الفدائية الفلسطينية . 

وقد حاول أحمد 5 ( باروخ زكى مزراحى ( أن ینکر 
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أى أهمية لتلك الأوراق والرسىمات وزعلم أتهها لمجبرد 
الاسترشاد بها عند تجواله بين أحياء مدينة الخديدة أو صنحاء 
.. اوأكثز من هدا قال )حمسا الطتباخ فى بجاحة وعناد إت 
مواطن مغربى عربى ومسلم .. ولا يعرف كيف يعامل هكذا فى 
بلد عربى شقيق » ؟ 

ورد عليه الضابط المحقق ::: سوف تعرف الإجابة فى 
صنعاء » ؟ 

00 

فى حجرة بأحد المبانى التابعة للأمن اليمنى فى صنعاء 
جرى استئناف التحقيق مع باروخ زكى مزراحى الذى كان 
لا يزال يدعى أنه أحَمد الصنبّاغ الواطن المقربى .. واج 
بالرسومات الكروكية والمعلومات والصور التى التقطها .. فكرر 
على مسامع ضباط التحقيق ما سبق وأن قاله فى الحديدة .. 
وكان رد الفعل الذى لاحظوه على وجوه ضباط الأمن اليمنيين 
هو الايتسامات الساخرة مما يقولة . 

وتركوه ليستريح ويتناول الطعام ‏ ثم عادوا فى يوم تال 


لاستئناف التحقيق معه . 

كان معه نفس الضباط المحققين الذين كانوا يستجوبونه 
بالأمس بالإضافة إلى شخصين أحدهما فى الأربعين من 
العمر.. والثانى فى الثلاثين .. وقد جلس هذان الشخصان 
يتابعان التحقيق . 


كانت أمام أحدهما أوراق يقرأ فيها وينظر بين الحين والآخر 
إلى باروخ زكى مزراحى ( أحمد الصباغ ) بينما كان الثانى 
يتابع وجه باروخ زكى مزراحى وهو يرد على كل سؤال 
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وينكر فى كل إجابة أى قيمة أو أهمية لتلك الرسومات ويبدى 
اندهاشه من القبض عليه واحتجازه وهو مواطن عربى مغربى 


صنعا 

وهنا رد عليه الضابط اليمنى الذى كان يقود فريق التحقيق 
وقال له وهو يمسك بورقة فى يديه : لقد اتصلنا فعلا بالقنصل 
المغربى وسالناه عنك فقال لثا فى تقرير ورد رسمى أنه لا 
يوجد بين رعايا المغرب ومواطنيها رجل يدعى أحمد الصباغ 
ويعمل بالتجارة والأعمال . 

وهنا حاول باروخ أن يراوغ ويكذب مرة أخرى فقال 
للمحققين معه بعد أن استاذنهم فى الجلوس : أنا فعلا ليس 
أسمّى أحمذ الصباغ .. ولمنت مسلم الديانة .. ولكن اسمئ 
يوسف سالم .. مسيحى الديانة .. وجواز سفرى فعلا مزور 
ولكننى اضطررت لهذا حتى أجد تسهيلات لصفقاتى التجارية 
لکوت ارا وشات 

وتبادل الضباط المحققون مع الرجلين اللذين كانا يجلسان 
متابعين النظرات مبتسمين وساخرين مما قاله باروخ زكى 
مزراحى ٠‏ 

وقال رئيس فريق المحقنقين اليمنى للرجل الذى كان يُجلس 
متابعا من خلال أوراق أمامه سير التحقيق : تفضل سيادتك .. 
وتولى أنت التحقيق .. فكما يبدو هو عنيد ولا يزال دصرا على 
عنده . 

و رد الرجل بلهجة مصرية قائلا : مفيش داعى .. من 
الأفضل أن يستريح السيد أحمد الصباغ .. أى السيد يوسف 
سالم قليلا ثم نستكمل التحقيق معه . 
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شقيق لهم .. ويطلب الاتصال بالقنصل أوالسفير المغربى فى 
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وأشار المحقق اليمنى للمتهم بالانصراف . فاستدار خارجأ 
مع أحد الحراس وقبل أن يبلغ باب حجرة التحقيق ناذاه الرجل 
الذى كان يجلس بلهجة مصرية : اسمع يا باروخ . 

فاستدار باروخ بلا وعى نحو مصدر الصوت ووقعت عيناه 
على أعين الرجل الذى كان يتحدث بلهجة مصرية .. وخر 
باروخ زكى مزراحى واعترف بكل شىء كتابة . 

كان سقوط باروخ زكى مزراحى صدمة لإسرائيل ولجهاز 
مخابراتها الموساد وقد حاولت فى البداية ويمجرد إلقاء القبض 
عليه أن نفعل شيئا لإنقاذه فارسلت إلى صنعاءمحاميا أثيوبيا 
ليتولى الدفاع عنه باعتبار أنه أحمد الصباغ ولیس باروخ زكى 
مزراحى الإسرائيلى الجنسية واليهودى الديانة والذى يحمل 
رتبة نقيب فى جهاز « الموساد » .. وعندما خر باروخ مزراحى 
واعدرف بكل شىء ٠‏ بحقيقة شحجنيته .. وحقيقة ميمته 
حاولت إسرائيل وجهاز مخابراتها المستحيل من أجل إنقاذه 
خاصة بعد أن عقد وزير الداخلية اليمنى فى ذلك الوقت مؤتمرا 
صحفيا أعلن فيه نبأ القبض على الجاسوس الإسرائيلى 
وتفاصيل القضية .. وكان من بين ماكانت تنوى « الموساد » 
تنفيذه خطة لإطلاق سراح باروخ زكى مزراحى ونقله خارج 
اليمن ثم إلتى إسرائيل .: كما اعدت « الموسنادا» خظطا اخرى 
لاختطافه أثناء نقله من اليمن إلى مصر خاصة بعد أن أعلن فى 
القاهرة أن أحمد الصباغ ( أى باروخ زكى مزراحى ) ارتكب 
أوائل عام 191/7 جريمة قتل فى القاهرة وهرب منها إلى اليمن 
وقد وافقت السلطات اليمنية على تسليمه إلى مصر لمحاكمته 


ل 


بتهمة القتل وحتى يتم تأمين نقل أحمد الصباغ ( أوباروخ 
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زكى مزراحى ) إلى القاهرة بأمان وإحباط مخططات «الموساد» 
الإسرائيلى لاختطافه وإنقاذه تم التنسيق بين جهاز المخابرات 
العامة المصرية وجهاز اللخابرات العامة السعودية على تنفيذ 
وتامين عملية النقل ودون علم جهاز المخابرات الإسرائيلية 
« الموساد » . 
وبالفعل شارك إخوة أشقاء من ضباط المخابرات السعودية 
فى عملية تامين ونقل باروخ زكى مزراحى على طائرة 
سعودية مدنية خاصة حملت الجاسوس وضابط الموساد وطقم 
الحراسة والتامين المرافق له من اليمن إلى جدة بالمملكة العربية 
السعودية ثم قامت بعد ذلك وبفترة طائرة مدنية سعودية 
خاضة بتقل الجاسوس ضابط المخابرات الإسرائيلى والضباط 
المصريين المسئولين عن ترحيله من جدة إلى القاهرة. 

وجرت محاكمة باروخ زكى مزراحى يوم الأول من ابريل 
۳ وحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤيدة .. وبعد حرب 
اكتوبر ‏ رمضان ۳ سلم باروخ زكى مزراحى إلى 
إسرائيل عبر الصليب الأحمر فى إطار عمليات تبادل أسرى 
ار 


و و تند اح الود 


بعد نحو عشرين عاما على حرب أكتوبر- 
عشَرين/751 اشنو الجنتران ليلق زغيتاا: 
| رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية « آمان» 
| - مووي ل E‏ 
| 0 الغفران - اكذوبة فى مواجنهة واقع » ذكر فيه 
ضمن ما ذكر أن هناك شخصيات عربية مهمة 
نت لها اتصالات وثيقة بإسرائيل وقامت بإبلاغها بسر 
| الهجوم المصرى ‏ السورى الوشيك ضدها . : 
| وأوضح زعيرا أن « الموساد » نجحت فى تجنيد سياسى 
| عربى يشغل متصبا هاما فى بلادة .. واعتبرت ذلك درة 
| نجاحتها .. وان هذا السياسى طوال التقترة التى اعقبت رب 
| يوني ت خڑیران 14177 كان يمد إسسرائين بالعلوقات عن تیان 
| القيادات السياسية المصرية والسورية . ١‏ 
قزم © ايان عة ان ك المت قشف متكا 

E i.‏ د 

ا آکتوبر - تشرين ۱۹۷۳ برئيس جهاز « الموساد » 
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تسفى زامير وأخبرته آن شيئا ما سيحدث .. وأنها تطلب 
مقابلته لامر هام .. وتحدد مكان وموعد اللقاء فى العاصمة 
البريطانية « لندن » مساء اليوم التالى ( الجمعة ه أكتوبر - 
تشرين ۱۹۷۳ ) وأن رئيس جهاز « الموساد » تسفى زامير 
سافر إلى لندن صباح اليوم التالى ( الجمعة ) وإنه اتصل فى 
الرابعة صباح يوم السبت ١.‏ اكتوبر ‏ تشرين 1977 باحد 
معاونيه وطلب منه إيقاظ المسئولين فى إسرائيل ( رئيسة 
الوزراء .. وزير الدفاع .. رئيس المخابرات العسكرية آمان ) 
وإبلاغهم آن هجوما عر بيا سوف يحدث اليوم السبت 5 أكتور 
- تشرين .. وأن موعده هو الساعة ٠۸٠١‏ ( السادسة مساء ). 
ويزعم « إيلى زعيرا » أيضا أن رئيس الأركان الإسرائيلى 
الجنرال دافيد اليعازر قد استدعى بناء على طلب وزير الدفاع 
الجنرال موشى ديان فى السادسة صباحا .. وإن كبار العاملين 
فى وزارة الدفاع قد أبلغوا أن ينتقلوا إلى مكاتبهم فى الحال .. 
وأن هيئة الاركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلى قد اجتمعت 
فى الخامسة من صباح يوم السبت 5 أكتوبر ‏ تشرين وكان 
حاضرا فى هذا الاجتماع إضافة إلى رئيس الأركان رئيس 
العمليات وقادة القيادات الثلاث : الجنوبية والوسطى 
والشمالية وقادة الأسلحة المقاتلة وقادة الوحدات الإدارية .. 
وأن تفكير الجنرال اليعازر اتجه على الفبور صوب السلاح 
الوحيد الذى اعتقد فى هذه اللحظات أن فى مقدرته إحداث 
التغيير فى الموقف العصيب الذى توجهه إسرائيل وذلك بتوجيه 
ضربة إجهاضية جوية .. وأن الجنرال اليعازر أصدر فعلا - 


۾ ١7‏ 8 فضائح الموساد» 


# , الاختراق » لأعلى المستويات «١‏ 


كما يزعم « إيلئ زعيرا » فى كتابه إيلى الجنزان «ابانی بيليد ¿ 
قناك:السلاح الجوى الإسرائيلى أن تكون اسزابه مُتاهيبة 
للانطلاق إلى أهدافها قى الساعة الواحدة ظهرا ( ٠١٠١‏ بلغة 
العسكريين ) . 

باختصان شدي قإن الجتزال : إيلى زعيرا 6 رئيس المخابرات 
العشكرية الامسراقيلية ف ]نتاقا» فى كر ةا وزرا مهاري 

۳ يريد أن يقول لنا إن إسرائيل نجحت فى «اختراق » 
لاغلق' المسنترياة فى السيادات'الشلوبيةتوان 07 الزستاد» جندة 
مسثولا عمربيا رفيع المسّتوى ٠.‏ وأن هذا المسثولاخيرها وغبر 
رئيس « الموساد » فى لندن أن هجوما عربيا وشيكا سوف 
يحدث يوم السبت وأن موعده هو الساعة ١16٠١‏ وأن إسرائيل 
أخذت الاحتياطات .. وأن رئيس الاركان الجنرال اليعازر أغطى 
تعليماته لقائد السلاح الجوى الإسرائيلى بان تقوم الاسراب 
القاذفة والمقاتلة بتوجيه ضربة إجهاضية فى الساغة الواحدة من 
ظهز يوم السَبَت ١‏ آکتو برا تشرين ۱۹۷۲۴+ 

والشؤال :اذالم تقم إسرائتيل بتوجديه:طك الضسرية 
الإجهاضية ؟وإذا كانت قد علمت فعلا بيوم الهجوم وقبل 
موعده بنحو عشر ساعات لاذا اختل توازن قياداتها 
العسكرية.. ولماذا لم تقم بأى عمل لعرقلة اقتحام القوات 
المصرية لمانع قناة السويس .. واعتلاء القوات السورية للقمم 

وتلال الجولان ؟ 

إن يوم وساعة الحرب لم يكن يعرفه سوى الرئيسين أنور 
السادات وحافظ الأسد ووزيرى الدفاع ورئيسى الأركان 
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ورئيسى هيئة العمليات فئ الجيشين المصرى والسورى .. وإن 
الرئيس السادات ‏ رحمه الله بلغ الملك فيصل رحمة الله عليه 
أيضا أن مصر سوق تحارب ولكنه لم يبلغه لا بيوم ولا 
بساعة بدء الحرب .. قهل الجنرال « إيلى زعيرا » يريد أن يقول 
لنا إن هناك غير تلك الشخصيات التى ذكرناهها.من كان يعرف 
بيوم ؤساعة الحرب ؟:وهل يزيد أن يقول لنا إن هذه 
الشخصية السياسية الهامة التى يزعم أن « الموساد » جندتها 
بعد حرب يونيه حزيران 19717 قد سافرت إلى لندن لقابلة 
رئيس « الموساد » وإخباره بيوم وساعة المعركة من وراء ظهر 
المخابرات العامة المصرية والمخابزات السورية ‏ إذا كانت تلك 
الشخصية مصرية أو سورية ؟ 

ولو أن ما ذكره الجترال:« إيلى زعيرا » صحيحا .. وإن 
إسرائيل لم تفاجا بالحرب .. لماذا إذن اختل توازن قيادتها 
العسكرية ؟ وكيف سمحوا لخصومهم فى ميادين القتال بان 
يحققوا ملحمة اقتحام مانع قناة السويس وتلال الجولان 
وهضابها وينزلوا خسائر كبيرة بجنود جيش الدفاع 
الإسرائيلى ومعداته ؟ 

إن الشىء الحقيقى الوحيد الذى ذكره الجنرال « إيلى 
زعيراء هو أن إسرائيل رصدت يوم الخميس ؛ أكتوبر - 
تشرين عمليات إجلاء وترحيل للمستشارين العسكريين الروس 
وأسرهم من سوريا ومصر بحرا وجوا .. ولكن هذه المعلومات 
الصحيحة التى حصلت عليها إسرائيل لم تمكنها من منع 
المفاجأة .. وإجهاض الهجوم المصرى السورى فى الساعة 
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8 ) ظهر يوم السادس من أكتوبر تشرين‎ ۲,۰٣( ۰٥ 
والسبب قى ذلك يرجع إلى خطة الخداع الاستراتيجى التى‎ 
جرى تنفيذها بين القوات المسلحة المصرية وجهاز المخابرات‎ 
العامة والتى أوقعت الإسرائيليين فى حيرة .. كاثت هذه الخطة‎ 
: تتضمن عناصر عديدة منها‎ 

١‏ - نشر خبر فى الصفحة الأولى من جريدة الأهرام أواخر 
شهر سبتمير ۱۹۷۳ بأن الفريق أول أحمد إسماعيل على القائد 
العام ووزير الحربية قد صدق على سفر مجموعة من الضباط 
والجنود إلى الأراضى الحجازية لأداء العمرة الرمضانية . 

۲ - آعلن فى القساهرة أن الفريق أول أخمد إسماعيل على 
القائد العام ووزير الحربية سوف يستقبل وزير الدفاع 
الرومانى يوم ۸ أكتوبر لحظة وصوله إلى مطار القاهرة 
الولو 

أعلن فى العاصمة الإيطالية روما أن الأميرة البريطانية 
مرجريت سوف تقوم بزيارة لجمهورية.مصر العربية يوم 
الأحد ۷ أكتوبر بعد انتهاء زيارتها لإيطاليا .. ولهذا السبب حدد 
ميعاد ف الؤاحدة ظهن يوم السبت:”اكتوؤب نه التلحق 
العسكرى بالسفارة البريطانية الكولونيل « بادينكوت » 
للاجتماع مع ضباط الأمن والمخابرات المصريين للاتفاق على 
خط سير الطائرة الملكية البريطانية وتأمين وصولها وكافة 
الإجراءات المتعلقة بالزيارة . 

وبالتاكيد إن نشر مثل تلك الأخبار والاعلان عنها فى 
الصحف لا يمكن أن يعطى انطباعا بأن بلدا مثل مصر سوف 
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تدخل حربا لاسيما وأن بعض الضباط وبينهم قادة مساقرون 
لأداء مناسك العمرة .. وشخصيات أجنبية رفيعة: المستوى 
قادمة لزيازة مصر وترتينيات:تلك:الزيارات تم الاتقاق: ليها :. 
فضلا عن أن الخطوط الأمامية المصرية على طول جبهة قناة 
السويس لم يلحظ عليها أى مظاهر للحشد العسكرى والفتح 
التعبوى لشن هجوم وذلك بفضل خطة التضليل والتمويه التى 
اتبعها ونفذها رجال وأبطال القوات المسلحة المصرية التى 
خدعوا بها الأقمار الصناعية الأمريكية والسوفيتية . 

من ناحية ثانية يزعم الجنرال « إيلى زعيرا » رئيس 
اللخابرات العسكرية الإسرائيلية :«:آمان » خلال حرب اكتون - 
تشرين 141/5 فى كتابه السابق الإشارة إليه أن إسرائيل 
عرفت يوم وساعة الحرب وأن تعليمات أعطيت برفع درجة 
استعداد القوات المسلحة الإسرائيلية وأن توجيهات صدرت من 
الجنرال « داقيد اليعازر » رئيس الأركان لقائد السلاح الجوى 
الإسرائيلى الجنرال « بانى بليد » لتوجيه ضربة إجهاضية 
باسرابه:المقناتلة والقكاذفنةافى'الواحدة من بهت االشضبت 
٦‏ أكتوبر ‏ تشرین . 

ولو كان ما قاله الجنرال « إيلى زعيرا » صحيحا لكان لذلك 
تأثيره الكبير على توقيت الحرب ومسار أحداثها .. حيث إن 
هيئة العمليات فى القوات المسلحة المصرية برئاسة اللواء أركان 
حرب محمد عبدالغنى الجمسى قد ا ختارت هذا التوقيت فى 
تلك الساعة )١1١5(‏ وفى ذلك اليوم السبت 5 أكتوير - 
تشرين فى إطار حسابات دقيقة للغاية .. فضلا عن أن خطة 
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الخداع الاستراتيجى التى اتبعتها القوات المسلحة المصرية كان 
يكملها خطة أخرى للمتابعة من خلال عيون المخابرات المصرية 
طلخل إسؤائيل - وكان الد من ورام خظة المتابعة اك ال 
كان يشارك فيها البطل المصرى العظيم رفعت الجمال ( الشهير 
برأقت الهجان ) هو التأكيد من أن « كل شىء هادىء فى يوم 
كيبور » وليس هناك تحرك غير عادى لقوات أو أسراب قتال 
جوى أو عمليات تعبئة واستدعاء لاحتياطى .. لأن ذلك لو حدث 
لكان معناه أن الإسرائيليين قد عرفوا أن مصر وسوريا سوف 
تقومان « بمفاجأة » شن هجوم لاقتحام مانع قناة السويس 
واعتلاء قمم ومرتفعات الجولان. 

لقد كانت القؤات المسلحة المصرية وبفضل هذ لجال 
والجنود والأبطال المجهولين فى المخابرات العسكرية 
والمخابرات العامة تعرف جيدا أسماء وأرقام الوحدات 
الإسترائيلية فة واماكن تمركزها واقتماء قنادتها: وكانة 
دعتو الهاتزات: العافتة المصترية فلدل اه واف انو هة 
الساعات التى سبقت ساعنة الحزب تتابع وعن كشب اى موقف 
طارىء أو تحرك غير عادى لأى من الوحدات الإسرائيلية وفى 
ا اأكهاة !ولق ان شا فی عادئ قدا خوت لكان قاقر فلن 
قرار الحرب فى تلك الساعة . 

وى تسييل!القبال كانت حابرا الفسكرية ولتهايرات 
العتامة الصتيرية تعر نان أن إقاعندة د رانات:دافيد» الجغزنة 
بشمال إسرائيل يرابط بها الأسراب ٠١5‏ و ١١١‏ وهمامن 
أسزات الطاقرة القاذفة. ا اة بر ميضكين فهرو إضاففة إلى 
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السرب رقم ۱۲٤‏ هليوكوبتر طراز « سيكورسكى » وقيل 
موعد الحرب بساعات قليلة وصلت برقية بالشفرة من أحد 
مصادر المخابرات الإسرائيلية داخل إسرائيل وهو البطل رفعت 
الجدمال لین قا مق اسو ۹ای و12 
هيلوكوبتر إلى رامات دافيد » ولآن رجال المخابرات كانوا 
متيقنين تماما من أن هذه الأسراب متمركزة من قبل فى قاعدة 
وتزافات اف اانا مز اة وخا ةة انان 
اتاك أن تنطفة الب كاه ان كو هات اشراب حون 
وضلت غلا إلى تلك القناعذة الامثر الذئ يعتئ أن « اس 
المعركة قد اتكشف على الجبهة السورية وقد أقاد البظل رفعت 
القعان انانف مى وه | الامعرااجا حول خؤالاي 184 
فى قاعدة رامات دافيد ‏ وهو ما كانت تعرفه فعلا المخابرات 
العلتكزية والعامثة ١:‏ تفن راچال شيف الليتات الا 
وتيلقنوا تماما أن خطة الختداع كاملة':. وان المفاجاة يا 
ستكون كاملة .. وقد كان . 
66 

إن الجنرال « إيلى زعيرا » لا يكذب فقط .. ولكنه يتجمل 
أيضا ويحاول أن يوههنا أن إسرائيل اخترقت أعلى المستويات 
فى القيادات العربية .. وجندت مسئولا أفشى لها بيوم وساعة 
اتر اک ربز مفک و۴ 21۹۷0 .اکت تقول لزان 
«زعيرا » ولغيره إذا كان هناك أحد قد نجّح فهو اللخابرات 
الغتامة المضرية :التى أمكنها تجنيد هتابظ إسرائيلق سسابق 
يحمل رتبة الكولونيل ويعمل أسقاذا جَامعيا وايشغل منصب 


ه ١/۸‏ 8 فضائح الموساد »م 


» , الاختراق , لأعلى المستويات «١‏ 


تاد همون الأمن القىج الحكيية الوب وة تن رهق 
منصب يتيح له الاطتلاع ,على آدق وأخطن وأهم الاسران». وان 
الفضل فى تجنيد هذه الشخصية الهامة فى مجتمع الصفوة 
1 اا ج ر 
النادد 

غوف رفت الجذالن عل م إتراقل مد +.الاستان ا 
تل ابيب ومستشار الحكومة الإسرائيلية لشئون الامن القومى 
والذى يكتب بين الحين والآخر تحليلات ومقالات ودراسات 
کو جيف وها ا فالزسن عر كانت 
و التتخرق حت دزو بوجت رك نما كان ٠‏ سرافل 
بين م دا ا و من او ابت رقم ادح 
« برانديس » ضاحية « اليوكون » فى تل ابيب يعج بالسهرات 
الصاخبة والماجنة .. وكان « لإسرائيل بيير » صديقة تحبه إلى 
درجة العشق وهى « ريناتا » وقد تعرف عليها رفعت الجمال 
وأيقن أنها الخيط الذى يمكن أن يقود إلى تجنيد تلك الشخصية 
الإسرائيلية الهافة لاسرال بء تيانع ابرا المطرية: 

كانت « ريناتا » تتألم لأحوال « إسرائيل بيير » المالية 
والأزمات التى يعيشها خاصة بعد الخلافات المتعددة التى 
نشبت بينه وبين قائد جيش الدفاع الإسرائيلى « موشى ديان » 
والتى ای تیار بقار ها كات جیار د یال من بيد 
المضاريف والنفقات السرية لؤزارة الدقاع بوصفه ممثلا لجيش 
الدفاع الإسرائيلى فى الندوات والمؤتمرات التى كانت تعقد فى 
خارج إسرائيل . 3 
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وقد أفضت « ريناتا » إلى « جاك بيتون » ( رفعت الجمال ) 
بتألمها لأحوال صديقها وحبيبها « إسرائيل بيير » فأرشدها 
« جاك بيتون » إلى صديق له فى فرنسا يعمل فى منظمة 
دولية تهدف إلى نشر السلام ونزع السلاح ومنع الحرب .. 
ويمكن أن يقدم لها « إسرائيل بيير » دراسات ومعلومات 
تساهم فى تحقيق أهدافها وتعود بالنفع المادى على « إسرائيل 
بيون 6ت وكام ارفاك ین أتذكزة متهن ذهات مود إل 
فرنسا . 

فى باريس التقت « ريتاتا » بالصديق الذى حدده « جاك 
مان٠‏ ولش هذا اله زخو اند رجال المََايِراكَ العامة 
امش راختفا ريتاتا لعل ائ شمن أجل إنقناة 
3 إمتراقل يي طا قى فيه . 

كانت ريناتا من الذكاء بحيث عرفت أهداف هذه المنظمة 
وطلباتها المحددة من « إسرائيل بيير » .. وأوضحت أنها 
ستعمل بإخلاص .. ورد ممثلى المخابرات المصرية بعد أن 
كشفوا لها عن هويتهم كمصريين وضباط مخابرات أن 
الإخلاص سيقابل بإخلاص من جانبهم . 

وبدأت المعلومات تتدفق عن طريق « ريناتا » من « إسرائيل 
بيير » .. وفى المقابل كانت الأموال أيضا تصل إلى « إسرائيل 
موه ر وأنكن الاموا العامة او ان تل عل 
محاضر اجتماعات القيادة العليا الإسرائيلية .. وتطاقات الأمن 
المفروضة على الحدود الإسرائيلية .. بالإضافة إلى معلومات 
عن الأعداد الكاملة للمدرعات الإسرائيلية ومخازنها ومخازن 
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الذخائر والأسلحة وقوائم كاملة باسماء القادة من الضباط 
ومعاونيهم وعناوينهم .. بالإضافة إلى كم هائل من الوثائق 
الخاضة بالحكومة الأسرائيلية . 

ولكن ذات ليلة دخل رجال « الشين بيت » ( المباحث 
الإسرائيلية ) منزل « إسرائيل بيير » ووجدوا داخله ثلاثين 
كيلوجراما من الوثائق بالغة السرية الخاصة بالحكومة 
الإسرائيلية وكمية كبيرة من الدولارات . ولم يستطع 
« إسرائيل بيير » أثناء التحقيق والمحاكمة أن يقدم تفسيرا 
وتبريرا لاحتفاظه بهذا الكم من الوثائق الهامة ومصدر 
الدولارات التى كانت لديه .. وأدين « إسرائيل بيير » وحكم 
عليه بالسجن خمسة عشر عاما .. ولكن بعد عام واحد من 
فترة العقوبة أعلن مأمور سجن شطا فى إسرائيل وفاة 
الدكتور « ببير » : أماأصديقته « ريناتا » فلم تقع علي ها اى 
شبهة .. وقد سافرت خارج إسرائيل... واستضافتها الخايرات 


العامة المصرية وأمنت لها مستقبلها . 
وقصة « إسرائيل بيير » هى ردنا على أكاذيب « إيلى 
زعيرا ». 
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أدرك قادة الحركة الصهيونية مبكرا ‏ حتى 
من قبل قيام الدولة العبرية فوق أرض 
فلسطين عام ١554‏ - أن العلّم والمعرفة هما 
آداة التطور وصنع التقدم فى المجتمعات 
العصرية الحديثة وأنهما وسيلة لامتلاك القوة 
ل]] والقدرة الاستراثيجية الى تخلفظ لإسرائيل 
كياتها وبقاءها : 

ولهذا مضى قادة إسرائيل فى طريق الاقتمام بالعلم 
والتطور والتنقدم التقنى خاصة ما يتعلق منه بعلوم الذرة 
وأبحخاث الفضضاء فى نفس الوقت الذى حَرَضْؤا فينه غلى ألا 
تمتلك الدول العربية القنذرات البتشزية من العلمناء والخبراء 
والمهندسين فى مجالات الذرة والضواريخ وأبخأك الفضاء 
وكافة مجالات التقدم العلمى بوجه عام فئ إطاز هدف وضعوة 
لانفسهم وتولت المخابرات الإسرائيلية « المواساد » تنفيذه وهو: 

« إن مايجوز لإسرائيل » لا يجوز لغيرها !! » 
فى إطار هذا الهدف رأينا جهاز « الموساد » وهويتتيع 
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العلماء والحبراء الان الام لن فى مشروعات الصواريخ 
والطائرات الحربية التى كان يجرى بناؤها أوائل حقبة 
الستينات فى مصر .. ويقوم بإرهابهم برسائل التهديد .. ثم 
بالخطابات الناسفة والطرود الفخخة كى يدفعهم إلى وقف 
ای وار اون 

وفى إطان ذلك الهدف أيضا قامت عتاضتر 5 الموساد »تقل 
من عمليات التصقنة الجسدية وَالاغتيالات لعدد من بون راذع 
الغلا القرب'التتخسصصي فى مجالات الكيمياء الحيوية 
والطبيعة النووية وأبحاث الذرة وهندسة بناء وتشغيل 
المفاعلات النووية ‏ والذين كانوا يعتبرون من وجهة نظر 
رساك © خطرا استراتيعنا الاجا على إسرافيل:. 

بات أولئ تلك الشمليات الأرهابية والآجزامية فى عام 
6 فى الولايآتِ المتجدة الأمريكية ضد العالمة المصرية 
التّابغة الدكتورة سميرة موسى التى كانت تبسر كول غالة 
ريد فى مجال الذرة وانحاتها دكاتت النكتيرة سميرة 
موسبى تقود. سيارتها على طريق كاليفورنيا فى طريقهاً لزيارة 
أحد المفاعلات النووية في « سان فرانسيسكيو » وكان يجلس 
إن رها حرف من قسلإدارة المقاط لتو ميا 
وإرشادها إلى الطريق - وفجأة فتح هذا الشخص باب السيارة 
وقفر فى اللحظة التي هبرت فيها سيارة بقل مه خمة دح 
من خلف ثل اعترضت ريق سيار الدكت ررةرسمبيرة مؤب 
وصدمتها ودفعتها بسيارتها فى اتجاه منخفض عمقه °٤‏ 
دا فقت ج 33018 

وقد اتضبح أن إدارة المفاعل.التى كانت الدكتورة سميرة 
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لا الحرب ضد العلماء العرب 31 له 
موسى فى طريقها لزيارته لم ترسل أى شخص من قبلها 
لاصظماك نورق سفؤزة موس 

كما اتضح أيضا أنه كان مقررا أن تغادز الدكتورة شَميزة 
متوسَى الولايات المتتحدة'فى اليوم؛التالئ لوفاتهنافى ١١‏ 
أغسطس ٠۹١۲‏ عائدة إلى بلادها مصر بعد أن رفضت عدة 
عروض مغرية للبقاء فى الولايات المتحدة ومواصلة أبحاثها قى 
جامعة « أوكردج » وفى المفاعلات النووية الأمريكية .. ولكنها 
أصرت على العودة إلى بلادها لإقادتها يعلمها الذى حتضلته 
فى مجال الذرة والهندسة النووية . 

oc® 

أما ثانى تلك العمليات الارهابية والاجرامية فكانت ضد عالم 
الذرة المصرى الدكتور سمير نجيب ..وكان الدكتور سمير 
نجيب ‏ رحمه الله - قد تخخزج فى" كلية العلوم رشح لبعثة 
للماجستير والدكتوراه فى جامعة « ديترويت » بالولايات 
المتخدة الامريكينة . واشتطاع الدكتؤن سميتر :جيب 'الحَضُونَ 
على درجة الدكتوزاة وهو لم يبلغ من العمر الشالثة والثلاثين 
وكات 3للناا ف عام 486 هد بتوقة تو اتد کتی را نس كارن مهيل 
وظيفة أستاذ مساعد للطبيعة النووية بجامعة ديترويت من بين 
١‏ عالم ذرة تقدموا لشغل هذه الوظيفة التى أعلنت عنها 
التجنامعة :قم حافت تة بوني = ايراق 3531 واس 
الدكتور سمير نجيب أنه لابد أن يعود لوطنه مصر .. واحس 
أنه لابد أن يفعل أى شىء لوطنه على الأقل أن تستفيد فصر 
من علمه ونبوغه .. وأبلغ الدكتور سمير نجيب إدارة جامعة 
« ديترويت » بنيته العودة لمصر نهائيا وقام بحجز تذكرة 
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العودة يوم ١١‏ اغسطس 15717 .. ولكن فى الليلة السابقة على 
سفره لمصر وبينما كان يقود سيارته فى الطريق العام فوجىء 
بلورى ضخم يتعقبه ويحاول يأقصى سرعة أن يصدمه .. 
حاول الدكتور سمير نجيب أن يتفادى السيارة اللورى المسرعة 
التى تلاحقه والتى نجحت فى دفعه إلى التصادم والإجهاز عل 
حياته . 
نفس المتانينازيق تقريي 1 الذي تدك يمع :الد كور ةة 
موسى . 


م 


oc® 
آنا ثالث الحلقاء الغزب:الدذيق:قعرضوا الحوادث التضففية‎ 
والاغتيال والخطف من جانب م الموساد ».فهنوالعالم'المصرى‎ 
نبيل القليتى حيث حصبل هذا العالم على الدكتوراه فى الذرة‎ 
هن جامعة.< براغ #يعشتيكوسلوفاكيا وف يرامج الطاقية‎ 
النووية التشيكية .. وقد توصل إلى اكتشافات علمية مثيرة‎ 
تحدثت عنها الصحف التشيكية مشيدة به وظهرت صورته مع‎ 
المقالات التسى أشارت إلى اكتشافاته العلمية:. ثم حدث يوم‎ 
أن دق جرس التليفون فى الشقة التى‎ ٠۹۷١ الاثنين ۲۷ يناير‎ 
كان يقيم فيها الدكتور القلينى .. ثم خرج .بعد تلك المكالمة ولم‎ 
يظهر له آذ حت الآن:!‎ 
محتمل أن يكون الدكتور نبيل القلينى قد اختطف .. ثم قتل‎ 


وأخفيت جثته .. والأرجج أن تكون المخابرات الإسرائيلية « 
اليا واا 
ece‏ 
أما رابع العمليات الارهابية والإجرامية التى نفذتهنا 
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: الموسان» قكانت خد العالم اللصترئ الدكنتون ايخيلى ألمشد 
الذى كان يشرق على جانب هام فى البرنامج النووى العراقى 
- وسنرئ فى السطوز التالية قصتة بتفتضيل أكثر نظرا 
لأهميتها. 

كان يحي المشد اغالا تابغا فى علوم الذة' تخرج أف جامعة 
الاسكندرية وحصل على الماجستير والدكتوراه من الولايات 
المتحدة وزار مراكز البحوث النووية فيها وفى الاتخال 
| السوفيتى وعندما عاد إلى بلده مصر كان يقوم بالتدريس فى 
قسم الهندسة والطبيعة النووية بجامعة الاسكندرية كما كان 
يشارك فى الأبحاث التى تجرى فى مركز الأبحاث النووية 
اانا 

إلا أنه بعد حزب يونيه ‏ حزيران ۱۹١۷‏ توقف البرنامج 
التووئ مصاع تماما ووج كتثيتز من العشماءا والتختيئراء 
الشلريين فئ-هذا لمجال تا وبينهم الذكنتاون يلين انها 
أنفسهم « مجمدين » عن العمل الجاد أو مواصلة الأبحاث فى 
مجالهم. 
| بعد حرب أكتوبر ‏ تشرين 19177 ويَسَنبب الظروف 
الاقتصادية لسنوات الاستتعداد للحرب أعطيت الأولوية لإعادة 
بناء المضانع ومشروعات البنية الأساسية وتخفيف المعاناة عن 
جماهير الشعب المصرى التى تحملت سنوات مرحلة الصمود 
وإعادة بناء القوات المسلحة وأعباء حرب الثاز والكرامة فى 
أكتوبر - تشرين 1917 .. ولم يحظ البرنامج النووى المصرى 
فى ذلك.الوقت بالاهتمام الجاد والكافى الذى يعيد بعت الحياة 
من جديد فى مشروعاته المجمدة . 
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فى ذلك الوقت - مطلع عام 151/5 كان نائب الرئيس 
العراقى صندام حسين والذى ‏ يعتبر فى الواقع الحاكم الفعلى 
للعراق يملك طموحات كبيرة لامتلاك كافة أسباب القوة 
والمعرفة فوقع فى 8 نوفمبر ‏ تشرين ثان 191/5 اتفاقا مع 
فرنسا للتعاون النووى .. وطلب العراقيون فى إطار هذا 
الاتفاق تزويدهم بمحطة فرنسية نووية لتوليد الطاقة 
الكهربائية بقوة ٠٠١‏ ميجاوات وهذا الطراز من المفاعلات شيد 
فى فرنسا خلال الفترة بین عام ۱۹۰۹ - ۱۹۷۲ ولم يستخدم 
فقط كمحطة لتوليد الطاقة الكهربائية ولكن أيضا لإنتاج 
البلوتنيوم .. ولكن الفرنسيين رفضوا طلب صدام حسين فى 
الحصول على هذا النوع من المفاعلات الذى يستخدم أساسا 
فى الدول الكبرى لإنتاج البلوتنيوم والذى يمكنه إنتاج نحو ٤١‏ 
كيلوجراما سنويا.من تلك المادة التى تدخل فى صناعة 
الرؤوس والقنابل النووية .. ووافق الفرنسيون علي إعطاء 
العراق نوعا آخر من المفاعلات هو المفاعل أوزوريس ذى الطاقة 
الحرارية المرتفعة للغاية والذى يعمل باليورانيوم الخصب 
۸ ثم وقع العراقیون مع إيطاليا فى ١١‏ يناير ۱۹۷١‏ 
اتفاقا لبناء مفاعل نووى صغير لأغراض الأبحاث سمى إيزيس 
.. ثم غير العراقيون أسماء:تلك المفاعلات فسموا المفاعل الأول 
الذى تشيده فرنسا « تموز  ١‏ » وكانت طاقته ۷۰١‏ ميجاوات 
وسموا المفاعل الشانی الذى تشيده إيطاليا « تموز - 5» ,. 
وجرى إيفاد نحى ٠٠١‏ من العلماء والمهندسين والباحثين 
والعراقيين فى مجالات الذرة والطبيعة النووية إلى كل من 
فرنسا وإيطاليا للتدريب والدراسة .. فى نقس الوقت الا 
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عرضت فيه عقود للعمل فى المنشآت والمشروعات النوؤية 
العراقية على عدد من العلماء والخبراء العرب فى تلك المجالات 
.. وكان على راس هؤلاء الدكتون يحيئ الشد العنالم الممصرئ 
البارز فى هذا المجال والذى قبل العرض العراقى لتوافر 
الافكانيات والأجهزة العلمية والانفاق السخى على مشروعات 
البرخامم لذو وئ العراقئكء 

سافر الدكتور يحيى المشد إلى العراق وتولى مسئولية 
جانب هام فى البرنامج النووى العراقى .. وفى إطار 
مسئولياته سافر إلى فرنسا يوم الجمعة ١‏ يونيه - حزيران 
٠‏ لفحص بعض المعدات والأجهزة الخاضة بتشغيل 
المقاعل النووى «تموز - ١‏ » الذى:أوشك على الانقهاء من 
بنائه.. أمضى الذكتور يحيى المشد انكو إنسبوع. فى فنرتسا 
متنقلا بين المزاكز النووية فى ( فوتنيثا - أوريز ) .: وفى 
( متاكلا ) ی ( كاذراش). و (عتزبلات )اسسا یام 
الجمعة ٠١‏ يونيه - حزيران ١58٠‏ غاد الدكتور يحيى المشد 
إلى فتدق « ميريديان » باريس حيث يقيم بعد أن اشترى سلعا 
لعائلته ودخل حجرته رقم ٩٤١‏ وعلق على باب الحجرة إشارة 
مكتوب عليها « رجاء عدم الازعاج » . 

وعندما جاءت خادمة الفندق صباح يوم السبت ٠١‏ يونيه - 
حزيران لتنظيف الغرفة وإعادة ترتينيها وجدت إشارة « غدم 
الازعاج » موضوعة على باب الغرفة :. ترددت للحظات فى 
فتح باب الغرفة .. وبعد دقائق قتررت أن تفتع الغأرفة 
ب « المستركى » . 

كان المشهد الذى راتة يثير الفرّع :: ققد كان جسد الغالم 
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المصرى نزيل الغرفة ٩٤١‏ فندق « مريديان باريس » ملقى بين 
السريرين الموجودين بالحجرة وكانت السجادة تغطيها الدماء 
بينما الدكتور يحيى المشد جثة هامدة مهشمة الرأس : 
تم استدعاء البوليس على القون من قبل إدارة الفندق ٠‏ 
وكانت التحريات الأولية لأسباب الجريمة تقول بكل وضوح 
وصراحة إنها مرتبطة ارتباطا مباشرا بالبرنامج النووئ 
العراقى ودور الدكتور يحيئ المشد فيه حيث كانت حافظة نقود 
الدكتور المشد لا تزال فى جيبه وكان بها أكثر من ١6٠٠‏ فرنك 
إضافة إلى عدة منئات من الدولارات .. وهذه الحقيقبة جعلت 
المحققين يستبعدون السرقة :كدافع لارتكاب الجريمة . 
ثم اكتشف المحققون أن الفندق الذى يقيم به الدكتور المشد 
يتصف بان به عددا من الفتيات الصغيرات الجميلات التى 
يقدمن « خدمناتهن » الخاصة للضيوف .. وكانت إحداهن 
وتسمى « مارى كلود ماجال » قد حاولت التودد للدكتون 
يحيى المشد مساء يوم الجمعة أثنناء عودته لغرفته .. ولكنه 
أعرض عنها وشكرها .. فلاحقته حتى باب غرفته 14١‏ ولكنه 
شكرها بادبه وقال لها إنه متعب ويريد أن يستريح .. وقد 
ذكرت «مارى كلود ماجال » للشرطة الفرنسية إنها انتظرت 
خارج غرفته لبضع دقائق لعله يغير رأيه .. ولكن دون 
جدوى.. وذكرت أيضا « مارۍ كلود ماجال » أنه لو كان هناك 
أحد داخل الغرفة وقت دخول الدكتور يحيى المشد لها مساء 
يوم الجمعة لسمعت أصوات المشادة أى إطلاق الرصاص أف 
العراك بينهما .. ولكن ذلك لم يحدث . 
وقد روت فتاة:الليل القسرفسنية:ذ مارئ كوف ماجبال » 
هه 
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روايتها تلك للسلطات الفرنسية فى الأول من يولي - تفوز 
٠‏ وعتدما أزادت شلطات الشرطة الفرنسية استدعاءها 
مرة ثانية للتحقيق معها وسماع أقوالها تبين للشرطة الفرنسية 
أن « مارى كلود ماجال » تعرضت لاعتداء يوم ١۲‏ يوليو- 
تموز وأنها فارقت الحياة . 
وقيدت الحادثة ضد المجهول ! 
ولم تشأ سلطات التحقيق الفرنسية أن تقول عن ذلك 
المجهول أنه « الموساد » . 
ل 
القصة الخامسة حدثت فى مصر .. وضحيتها الدكتون 
سعيد السيد بدير .. أبوه هو الفنان والممثل والمخرج السسيد 
بدين ... وابنه سسعيد كان نابغة فى مجال هندسة الاتصالات 


| والالكترونيات .. تخرزج سعيد السيد بدير فى,الكلية الفنية 


العسكرية دفعة مايى ٠۹۷١‏ وأكمل دراساته العليا فخضل على 
الماجستين والدكتوراه .. وكان يعد ثالث العلماء على مستتوى 
العالم فى مجال الميكرويف والاتضالات الفضائية ... شغل 
منصب رئيس قسم بحوث الموجات والهوائيات بإدارة البحوث 
بالقوات الجوية المصرية يعد عودته من إنجلترا وحصوله على 
درجة الدكثوزاه من جامعة كنت أغسطش / آب:191/9 :. 
وكانت بحوثه ودراساته ومقالاته عن الاتصالات والميكزويف 
ؤهوائيات الاستقبال والإزسال تنشر فى ازقى المجلات العلمية 
المتخصصة . 

وقتها كان سعيد السيد بدير يحمل رتبة المقدم وسنه 
لا تتعدى الؤاحدة والثلاثين من العّمر'حيث آنه من مواليد حى 
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ا اک جع ون السحيق تين کو 
الاساس على الاتصالات بالاقمار الصناعية والمركبات الفضائية 
خارج الغلاف الجوى وهو مجال عسكرى استراتيجى يهم 
الدول أعضاء نادى الفضاء والأقمار الصناعية وهى ثمانى دول 
فقط بينها إسرائيل التى أطلقت أول قمر تجريبى لأغراض 
الاستطلاع الاستراتيجى والإنذار المبكر يسمى « أوفيك  ١‏ » 
فى یوخ الاثقين 14 اسيتمبر-إيلوّل 1547 

وكان وجود الدكتور سعيد السيد بدير فى القوات الجوية 
المصرية برتبة العقيد بالإضافة إلى نيوغه العلمى الذى وصل 
إليه فى سن مبكرة كفيل بان يجعله موضع اهتمام أجهزة 
المخابزات الاجنبية وخاطة اجان #الموساد »* 

لقد خرج الدكتور سعيد السيد بدير من القبوات المسلحة 
المصرية وسافر إلى المانيا الغربية فى أغسطس - آب ٠۹۸۷‏ 
حيث عمل أستاذا زائرا بجامعة «:ديوز بورج » بمرتب شهرى 
٠‏ فرنك .. والأكثر أهمية من المرتب هى الامكانيات 
والقدرات العلمية والمعملية المتوافرة هناك .. ولكنه - وكما روي 
لى شقيقه سامح السيد بدير - أحس بان هناك عيونا تتبعه 
وتراقبه .. وأيادى تعبث بأوراقه .. وشعر أن حياته وحياة 
زوجته جيهان أخمد محمد عبيد وحياة طفليه أحمد 
( ه سنوات وقتها ) ومحمد ( ٦‏ سنوات ) فى خطر فقرر على 
الفور أن يعيد زوجته وطفليه إلى القاهرة .. ثم لحق بهم هاربا 
فق 4 عوقية وران 20۹۸۹ 

ويمجرد أن عاد أرسل إلى الرئيس محمد حسنى مبارك 
رسالة تحمل محاوفاه وتطلن, مته حمايته +.خاضية آنه كان 
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ماثلا فى ذهن الدكتور سعيد السيد بدير ما جرى للعالمة 
الدكتورة سميرة موسى والدكتور سمير نجيب والدكتور 
يحيى المشد . 

لاثم“ ثم كان ملا جرى هئ الاسكندزية فی ازل زف ۲٣‏ 
شارعرطيية یحی کاب شتزان ج ا0 0 
تموز بعد عودة سعيد السيد بدير بنحو 1 أشهر من ألمائيا . 

مساء ذلك اليوم وفى تمام السابعة فوجىء المارة بجثة 
الدكتور سعيد السيد بدير تسقط من بلكونة بالطابق الثالث 
فوق الأرض حيث شقة سامح السيد بدير شقيق سعيد . 

ستارع طبيب سكن فى المنزل المقابل للمنزل رقم 7٠:‏ شار 
طيبة صوب التليفون طالبا الشرطة والنجدة ثم اتجه إلى حَيث 
سقط الدكتور سعيد السيد بدير وكان جثة هامدة . 

معباينة الشقة أوضحت وجود أنبسوبة بوتاجاز فى غرفة 
النوم !! 

ووجود بقعة دم واحدة على مخدة السرير !! وأن كل شىء 
فى حجرة النوم وعلى المكتب هن أوراق كان مرتبا ومنظما 
بشكل لافت للانتياه . 

التقرير المبدئى للطب الشرعئ .عن :الوفاة ازجغها إلى صذمة 
عصبية وكسور متعددة فى القفص الصدرى والعمود الفقرى 
والأطراف ونزيف غزير إضافة إلى ثلاثة كسور فى عظمة 
الفك . 

الطب الشرعى وكذلك النيابة أخذا القضية على أنها انتحار 
وتقرر خفظ القضية على هذا النحو !! 

ولكن فل انتخز العالم المضرئ :. العقيد متقاغد :: الدكتور 
سعيد السيد بدير ؟ 
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أولا : الانتحار كان مستبعدا كما يقول شقيقه سامح السيد 
بدير لأن الدكتور سعيد كان متدينا ومؤمنا بالله .. وكان 
يحرص على الصلاة فى مواعيدها .. كما كان بارا بزوجته 
وطفليه وكانت ظروفه المالية متيسرة كما أن علمه وطموحه 
ونبوغه كانت جميعا بلا حدود . 

ثانيا : أنبوبة البوتاجاز التى نقلت لغرفة النوم من المطبخ 
وكما ثبت من معاينة النيابة بعد الحادث تسرب الغاز منها إلى 
الدرجة الى اشتم راح الغاز من يسَكتُونَ الطابق الثاني من 
المنزل رقم ٠١‏ شارع طيبَة .. ومعنى هذا أن كثافة الغاز قد 
وصلت فى حجرة نوم سعيد السيد بدير إلى درجة كثيفة 
تكفى لوه خنقا فكيق يقوم بعد ذلك ويقطع شرايين يده ثم 
يقفز من بلكونة الشقة ؟ 

ثالثا : إن بقغةالدم الوجتؤدة على محدة السشريق ب جرح 
الم لم تلاعت لها اسدتموان“غذن'الارتهن حد شي ور البلكؤنة 
ولو كان هناك انتحار بقطع الشرايين كما ادعت إحدى الصحف 
لكان :فنالة. انتما للدم علق:الارظن وختتئ قر البلكونة. 

رابعا : إن تقرير الطبيب الشرعى المبدئى أوضح وجود 
ثلاثة كسور بعظمة الفك. بجناتب الكسور الامشو المتلعدادة:! 
وهذا يرجح احتمال تعرض سعيد السيد بدير للضرب المبرح 
قبل التمكن ,منه لأنه. نادن!اجبدا :آن تجدث كسور .من هذا النوع 
أثناء الانتحار بالقفز من مكان عال . 

يبقى السؤال : إذا كان الانتحار مستيعدا فمن المستفيد من 
قتل :أو اختقاء الدكتور سعيد: الود بهي . 

والإجابة معروفة .. إنهم نفس الذين استقادوا من ,اخ تقام 
الدكتورة سميرة موسى .. والدكتور سمير نجيب والدكتور 
يحنى لشن 
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إذا كان السلام العادل والدائم يختاج إلى 

قوة تحميه ‏ فهو يحتاج أيضا إلى يقظة 

سات وة ونت كامل موز يجاقب 1 الجنوه 

المجهولين » ضباط ورجال الأمن القؤمى وأمن 

الدولة السساهرين على حماية آمن الوطن 

نآ |-والتصدى لمحاولات الاختراق والتسلل وازرع 

التتواسيس »اوهلا مل :كنا وفؤكنا.غلية غبت حلقات.::الحزية 

الخفينة بين المخابزاتة العربية وال قيناد:».وهئ اشا مااي كا 

سقوط عامر سال مان ارميلات أحدث جواسيس « الموساد » 

الإسرائيلى فى مصر والذى قبضت عليه سلطات الأمن وأجرى 

التحقيق معه واعترف اعترافا كاملا أمام ثيابة امن الدولة العليا 

المصرية وهئ يننتظر الآن متحاكمته أمام القضاءاليلقى جزاء 
الخيانة لوطنه . 

القصة الكاملة للجاسوس الإسرائيلى عامر سالمان ازميلات 
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البداية صيف عام 1917 .. وفى الساعات الأولى من فجر 
أحد أيام ذلك الصيف شاهدت دورية عسكرية إسرائيلية كانت 
تجوب الطرق الممتدة بين رفح وقطاع غزة المحتل شخصا 
يتسلل فى جنح الظلام ويرتدى جلبابا وغترة وعقالا ويججل 
على كتفه وخلف ظهره جوالا .. فاستوقفته وقامت بتفتيشه 
وسؤاله عن هويته وسؤاله عما يحمله وسر تواجده فى ذلك 
المكان وفى هذه الساعة من الليل خارقا قرارات حظر التجول 
المفروضة من قبل الحاكم العسكرى الإسرائيلى وسلطات 
الاحتلال . 

واكتشف قائد الدورية الإسرائيلية أن هذا الشخص مواطن 
من منطقة « مطلة رفح » يدعى عامر سالمان ارميلات يبلغ من 
العمن 6 عاما وأن ما يحمله فى الجوال عبارة عن تقاوى 
ومخصبات لزراعة الخضراوات وأنه قام بسرقتها من أحد 
المخازن لزراعة قطعة الارض التى يملكها والتى تبلغ مساحتها 
نحو الفدانين ونضف .. فأمر قائد الدورية الإسرائيلية بإلقاء 
القبض عليه بتهم خرق قرارات حظر التجول والسطى والسرقة 
وأودع عامر سالمان سجن غزة لقضاء فترة عقوبته . 

فى داخل زنزانة السجن تعرف عامر سال مان على أحد 
مواطنى العزيش واسمه على محمد سليمان جامع يبلغ من 
العمر وقتهنا حوالئى ١"‏ عامنا وكان محبوسا بتهمة خرق 
قرارات حظر التجول ‏ وكانت مدة عقوبته أقل من تلك المحكوم 
بها على عامر سامان ارميلات .. ولهذا خرج من السجن قبل 
عامن ينحو عام . 

فى أواخر عام ۱۹۷۸ خرج عامر سال مان بعد أن قضى مدة 
العقوبة .. وعاد إلى منزله فى « مطلة رفح » .. وإلى زوجته 
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وآوالاده انا ولكته؛لغ يقلح عن:داء الستزقة والستطق الذى ايدو افا 
قد تمكن منه .. فعاود الاتزلاق مرة أخرئ فى تلك الجرائم دون 
أن يؤثر فيه درس السجن والعقاب :. وفى آؤائل شهر فبراير 
٠۹۵۵‏ وقيل تح فتهترين شن !انشام الاننخحات الإسلخز اقيق 
الكامل من شبه جزيرة سيناء طبقا لاتفاقيات كامب ديفيد 
( سبنتمبر14ة1) ونسعاهدة الاسام اتون الوللوا اة 
( مارس ۱۹۷۹ ) خطط عامر سالمان ارفيلات: للتسلل إلى 
داخل مستعمرة ياميت الإسرائيلية قرب رفح وسرقة أحد 
منازلها .. وقام بالفعل بتنفيذ ما خطط له و« لغبائه » الشديد 
حاول الخروج من المستعمرة وأسوارها وهو يحمل ثلاجتين 
كهربائيتين فتم ضبطه للمرة الثانية من قبل الإسرائيليين 


واقتيد للتحقيق معه . 5 
فى داخل مبنى الإذازة العسكرية للحاكم الإسسزائيلى فى 


رفح جرى التحقيق مع عامر ساللمان ارميلات .. وكان الضابط 
العسكرى الإسرائيلى يسال عامر سالمان ارميلات ويستجوبه.. 
بينما كان هناك إسرائيلى آخر يجلس صامتا وهو يتفحص 
بع ييه اشتخضن-عاضر: مسالماز:ازتطينلات الواقفن أمناع:الحنقق 
الإستزائيلى :وهو يلاخظ ملامح الانهيّان الكامل علئ'عامرو . 

وفى تلك اللحظة طالب هذا الشخص الإسرائيلى من 
الضابط أن ينفرد للحظات بالمتهم عامر سالمان ارميلات ٠‏ 
واستجاب الضابط الإسرائيلى .. وخرج .. ولم يبق فى الحجرة 
التى كان يجرى فيها الاستجواب سوى غامر سال مان .. وهذا 
الشلخصن الإشترافيلل الذى 'بيقى فى متتضفك الغتقة الزاجع أمن 
العمر وله ملامح شرقية . 

العظاة ساد الفحمت 'الختكرة'بينتا 'كانت"نظرَات ذلك 
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® طريق الخيانة ه 
الإشرائيلئ تلاحق قسمبات وجه وملامح عامن سالمان :ثم 
ابتسم له ودعاه للجلوس أمامه :. وبعد لحظات أخرى من 
الصمت ملأت فيها الحيرة عقل وتفكير عامر سالمان بدأ ذلك 
الإمتو افيا :يتكلم فقال الاجر لمع با عتامن آنا ممكن اجا 
عند عنقوية الم وق وميكن نهدا الينوم أتركك تذهب ا 
منزلك وإلى زوجتك وأولادك بشرط . 

اودايقة اديع روجاسس د اشرطا. OTE‏ انتم )تو ' 
فايتسم:الإسرائيلى مرة.ثانية لهذا الرد وتلك:اللهفة من جانب 
عامر وقال : بشرط أن تتعاون معنا .. وعلى فكرة سوف 
تسستفيد جدا وسوف تحبصل على نقود وأموال تغنيك عن 
المخاطزة بارتكاب: جريمة السرقة مرة أخرى . 1 

فإنقرجتاسإرس غامن وتالمان وقال للإميراقنلى آنا حب 
أمرك .. ورهن إشارتك .. ومستعد لأى عمل تكلفنى به . | 

فقال لهدذلك الإسزائيلى:::مستعبد للتغاون مع المخابراج 
الإسرائيلية .. فقال عامر سال مان ودون تردد : أنا مستعد لأى 
تاج يتطليها عد .. 

فابتسم الإسسرائيلى وهو يقول له : أنا سعيد جدا بك .. 
وتاکد انلارسوف' تكو سبعيبدا. جذا بالتعاون مغنا .وغلئ, فكرة 
آنا اسمى « أبى شريف » .. وسوف أقوم بنفسى بتدريبك 
وتأهيلك للعمل المطلوب منك وسوف نيد من الغد فى التدريب.: 
والآن يمكنك أن تذهب إلى بيتك وزوجتك وأولادك .. وسألقاك 
هنا غدا فى العاشرة صباجا : 

ولم يصدق عامن سالمان من ضبابظ: ء الموسباد ».الإسبراشيلى 
أبى شريف .. وخرج من باب الحجرة ثم إلى خارج المبنئ 
ودون أن يعترضه أحد من جنود الحراسة الإسرائيلية وأخذ 
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# طريق الخيانة م 
عامر سالمان يخطو نحو بيته وهو لا يصددق أنه حر طليق .. 
وفى نفس الوقت كان يخطو أولى خطواته فى طريق ازتكاب 
الجزيمة العظمى خيانة الوطن والتجسس . 
ece‏ 

فی العاشرة هاا من باج اليوچ لاان حدر غاملاق 
سالمان ارميلات إلى مقر الحاكم العسكرى لرفح ووجد ضابط 
المخايرات الإسرائيلى « أبو شريف » فى انتظاره .. وبعد أن 
رحب به اصطحبه ٠‏ بی شريف ».فى سيارته الجيب واتجه 
تجى يكن لمع م فج مچ نل لخا برا ناليتق لىسا 
ويمدينة بئر بسبع بالنقب جرئ تدريب عامر سالمان ارميلات 
على عمليات التجسس وجمع المعلومات ...وشارك فى تدريب 
عامر سال مان ضابط مخابرات إسرائيلى آخر يدعئ « أبو نعيم » 
إلى جانب الضابط « أبو شريف .٠»‏ 

وخلال ذلك التديويبة اوضع له الهتايطان الاس دائيليان :ان 
إسرائيل سوف تقوم بالانسحاب من كامل سيناء تنفيذا 
للاتفاق الموقع مع مصر .. ولكنهم ‏ أى الاسرائيليين - يشكون 
تایا فى اتو انا الڪ رمان وف مي التزا مهما بت ىهني تاق 
الشحلام القع :متعم ,+ ولهذا.فتهم يطلبنون مته اذا سا رأئ 
دبابات أى مدافع مقطورة إلى عجلات وبواسطة عربات نقل 
عسكرية فى حدود مناطق رفح والعريش والشيخ زويد وعلى 
امتداد المناطق الموازية لها جنوبا أن يقوم على الفور باطلاعهم. 

وعندما شالهم.عامن سنالمان ارميلات عن الكيقية التق يحدم 
ما فوع اظك الاسلافة ١ق‏ الم هاون تسريف شرف خط 
كيفية التمييز بين أنواع الدبابات المختلفة وأنواع المدافع المختلفة 
التى يمتلكها المصريون من خلال تدريب عملى وعلى الطبيعة 
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س طريق الخيانة »« 


فى انح المسكؤاك فرك كل ابن < 

وبالفعل سافر عامر سالان ازميلات إلى تل ابيب :. 
وبالقرب من المدينة عرجت السيارة التى كانت تقله و : آبو 
شزيف » على أحد المغسكراتٌ الإشّرائيلية حيث وجد بداخلها 
أعدادا من الذبابات وأنواعا مختلفة من المداقع .. وعلى مدى 
يومين جرى تدريب عامر سال مان على كيفية التمييز بين 
الدبابات تی 77 والدبابات تی 58 والدبابات تی 58 كما تم 
تعريفه بأنواع المدافع المتطورة على عجل وتلك المحملة على 
شاسيه دبابة .. وأجسرى أبو شريف والمدربون الإسرائيليون 
أكشر من اختبار للجاسوس عام سا مان ارميلات أكد فيها 
جميعا نجاحه وتأهله للقيام بدور الخائن والجاسوس . 

وفى أعقاب ذلك قدم له ضابط « الموساد » الإسرائيلئ 
أبى شريف مظروفا بداخله مبلغ كبير من المال وأخبره أنه قد 
تحدد له راتب شهرى فى حدود ۲٠۰‏ جنيها مصريا بالإضافة 
إلى مكافأة خاصة عن كل تقرير معلومات يقوم بتقديمه إليه 
وا غ2ا لۇ اى 

وعندما ساله عامر سالمان آزميلات عن الكيفية التى يتم بها 
تقديم ما يتحصل عليه من معلومات قال له أبو شريف : إن كل 
ما عليه عقب تسليئم باقى الاراضى فى سيناء إلى السلطات 
المصرية أن يتسلل عبر الحدود غند منطقة المدفونة ويرفع 
منديلا أبيض لأى دورية حدودية إسرائيلية ويطلب منها 
توصيلها إليه . 

ece 

دفعت « الموساد » الإسرائيلى الجاسوس عنام سالمان 

آرميلات إلى رفح قبل أيام من الانسحاب الإسرائيلى من شيناء 
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# طريق الخيانة « 

وذلك بعد أن تم تأهيله وتدريبه وتعريفه بالمهام التتجسسية 
المطلوية منه : 

ويد الجاسوس الخائن عامر سال ان يزاول نشاطه 
التجسسى دون أن تعرف زوجته وأولاده شیئا عما يقوم به .. 
كان كثير السفر إلى الشيخ زويد ومناطق بثر تمارا وبالوظة 
ونخل والكونتيلا وإلى العريش .. وكان يرقب كل شىء ويدونه 
فى ذاكرته ويحفظه جيدا ثم يتجه يعد ذلك إلى منطقة 
«المدفؤنة».ومن :هناك يتبسلل إلى داخل الحندود :الإشزائيلينة 
ويستوقف أول دورية مرور حدودية إسرائيلية ويطلب منها 
توصيله إلى ضابط « الموساد » « أبو شريف » طبقا لما هى 

000 

وقى إحدى تلك المرات وكان :ذلك فى شهن.يوليتق ٠۹۸۲‏ 
وبعد نحو ثلاثة أشهر تقريبا من بدء نشاطه التجسسى اتجه 
عامر سالمان ارميلات إلى موقف السيارات فى رفح وطلب من 
قاعود سليمان حماد يونس توصيلة خصوصية بسيارته 
اة إلى متطقبةه» يكن جف نه افج على امدق الصيرية 
الاسرائلية واا نهنا بالسيازة اخ عام ستالمان 
يتجاذب أطراف الحديث مع سائق السيارة قاعود سليمان 
وعرف من خلال الحديث أن لقاعود شقيقة مطلقة تعيش فى 
إسرائيل فى منطقة النقب وإنه يريد ويسعى جاهدا من أجل 
إحضارها إلى مصر .. ولكن دون جدوى .. وهنا عرض عليه 
عامر سالمان ارميلات استعداده لإحضار شقيقته من داخل 
إسرائيل مقابل أن يتعاون قاعود سليمان معه فاندهش 
وسأله عن الكيفية التى سيخرج بها أخته المطلقة من إسرائيل .. 
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9 « طريق الخيانةه 
وما هى التعاون المطلوب منه مع عامر ؟ .. فقال له عامر سالمان 
: إنه يعرف ضابطا فى المخابرات الإسرائيلية + وأن هذا 
الضابط له نفوذ كبير ويمكن أن يساعده ويسسهولة فى إخراج 
شقيسقته المطلقة من هناك .. والمطلوب فقط من قاعود أن يعمل 
لحساب المخابرات الإسرائيلية وسوف يستفيد ماديا مقابل ذلك 
العمل 

فعاد قاعود يسأله : ولكن ماهو العمل الذى تطلبه المخابرات 
الإسرائيلية منه والذى يرى أنه يمكنه القيام به لصالحها ؟ فقال 
له الجاسوس عامر سالمان : إنك كثير السفر والترحال 
بسيارتك الأجرة إلى الشيخ زويد والعريش ونخل والكونتيلا 
وبئر تمارا وإلى بالوظة وغيرها وكل ما عليك إذا ما شاهدت 
دبابات أو مدافع كبيرة أن تختّرنى .. وسوف يقومون بحل 
مشكلة آختك وسيعطونك نقودا كثيرة . 
ولاحظ عامر سالمان أن قاعود سائق السيارة الاجرة لم يقل 
نعم .. ولكن فى.نفس الوقت لم يرفض فكرة التتعاون .. 
وعرض العمل لحساب المخابرات الإسرائيلية . 

وعندما وصل إلى « بكر جفجافة » قال قاعود سائق 
السيارة سافكر فى الأمر جيدا وسوف أرد عليك خلال يومين : 

وغادر عامر سالمان السيارة متجها نحو الحدود الإسرائيلية 
بينما عاد قاعود سليمان مرة أخرى إلى رفح وهو شارد الذهن 
يفكر كثيرا فى العرض الذى قدمه إليه عامر سالمان .. وفى 
جريمة الخيانة لوطنه والتجسس لصالع المخابرات الإسرائيلية 
الموساد . 3 

ولم يفق قاعود سليمان من دهشته وشروده على طول 
الطريق الخالى من السيارات إلا عندما اقترب بسيارته من 
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مدخل هدينة رفح .. فوجد نفسه وبتلقائية شديدة يتجه إلى 
مكتب مباحث أمن الدولة ويطلب مقابلة أى ضابط مسئول ٠‏ 
وجاء الضابط ( م ١‏ ) لمقابلة قاعود واستمع منه لكل كلمة 
سمعها من المدعئ عامر سامان ازميلات:ثم شکزه على حشه 
الوطنئ ٠‏ 
فى أعقاب هذه المقابلة جرت عملية تحريات واسعة من قبل 
جهاز أمن الدولة على المدعو عامر شالمان ارميلات وروقبت 
تحركاته .. وصدر أمر باعتقاله فى أواخر أغسطس ۱۹۸۲ 
وظل رهن الاعتقال لنحى ٠١‏ شهرا:: 

ونظرا لعدم كنفاية الأدلة لإثبات تهمة التجسيس أفزج عن 
عامر سالمان.ارميلات فى نوفمبر ۱۹۸۲ء وأخس عقب الإفراج 
عنه آنه مراقب: وأن « العين عليه » من قبل أجهزة الأمن .. فقرر 
الجاسوس أن « يكمن » ويجمد نشاطه لفتنرة حتى تخف 
المراقبة الأمنية عنه ٠‏ 
000 
ولفترة امتدت.نحى أربع سنوات ظل عامر سال مان ارميلات 
فى حالة كمون وسكون وعدم القيام بای نشاط تجسسى... 
لکن فى أواخر عام ۱۹۸۷ عاود نشاطه الضار بامن مصر 
وبقواتها المسلحة حيث تسلل مرة أخرى إلى إسرائيل عبر 
الحدود وذهب للقاء ضابط « الموساد » أبى شريف عن طريق 
إحدى دوريات الحدود الإسرائيلية . 
وفى هذا اللقاء عاقب ضابط ٠‏ الموساد » أبو شريف 
الجاسوس عامر سال مان على تصرقه الذى أدى إلى كشفه أمام 
أجهزة الأمن المصرية وطلب.منه ألا يقدم على هذا التتصرف 
مرة أخرى .. واعتذر الجاسوس عن تصرفه وأيدى استعداده 
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* طريق الخيانةره 


المعاودة نشاطه لصالح « الموساد » مرة أخرى بعد أن اختفت 
المتابعة الأمنية المصرية له... وقبل أن ينتهى اللقاء قدم 
أبى شريف مظروفا بداخله مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه مصرى 
للجاسوس عامر سللمان وطلب منه أن ينشط مرة أخرى فى 
عملية جمع المعلومات .. وأن يتصل به بنفس وسيلة الاتصال 
أى التسلل عبر الحدود - كلما جد جديد لديه:.. كما طلب منه 
أن يبحث عن وظيفة أو عمل حكومى حتى يكون ساترا لنشاطه 
التجتشسشى.: 


نشاطه التخريبى التجسسى لصالح « الموساد » وحاؤل جاهدا 
أن يجد وظيفة أى عملا حكوميا طبقا لما طلبه مته ضابط 
« الموساد » أبى شريف .. ونجح عامر سال مان عن طريق أحد 
جيرانه فى أن يجد وظيفة بمنطقة رفح التعليمنية وهى فراش 
فى مدرسة المطلة الإعدادية . 

واستمر عامر فى ممارسة نشاطه لصالح « الموساد » دون 
أن يدرى أحد ممن حوله سواء زوجته أو أولاده السبعة بالدور 
التخريبى والتكتجسسى الذى يقوم به لصالح «الموساد» 
الإسرائيلى . 

ولأن النقود التى كان يخصل عليها من ضابط «:الموساد » 
أبو شريف لم تكن كافية لمواجهة كافة نفقاته وأولاده - فكر 
عامر سال مان ارميلات فى وسيلة جمع المال والثراء السريع عن 
طريق المخدرات وجلبها من إسرائيل .. ولأنه لص سابق يعرف 
أنه عند السرقة يجب أن يسرق ماخف وزنه وغلا ثمنه فكر 
عامر سال مان فى الاتجار « بالهيروين » .. وعرض على ضابط 
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عاد الجاسوس عامر سالمان إلى رفح .. وعاد يمارس وبهمة 
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|[ اانا »أبى شريف فكرة تسهيل الحصول على شحنة 


هيرويين لتهريبها إلى داخل مصر وتحقيق ثروة من ورائها 
تؤمن حياته وزوجته وأولاده .. فوافقه ضابط « الموساد » 
أبو شريف على ذلك على اعتبار أن إدخال هذه السموم القاتلة 
إلى مصر ونشرها بين الشباب يحقق أحد الأهداف 
الاستراتيجية « للموساد » الإسرائيلى ولكنه طلب من عامر 
سالمان مبلغ ١١‏ ألف دولار قيمة تحضير وتجهيز هذه الكمية 
له ووعده عامر سال مان بتجهيز هذا المبلغ . 
oc®‏ 

عاد عامر سالمان إلى رفح وهو يفكر.فى كيفية تدبير مبلغ 
الاثنى عشر ألف دولار التى ةلمن له.ثروة لا تقل عن نستة 
ملايين جنيه مصرى إذا ما اقتسم قينمة الشحنة مع تاجر 
مخدرات . 7 

وأخذ يفكر فى شخص يثق فيه ويمكن أن يكون لديه مبلغ 
الاثنى عششسر ألف دولان.ولديه قدرة تصنريف هذه المخندرات 
عقب جلبها .. واتجه تفكيره إلى محمد سليمان جامع زميله 
السابق فى سجن غزة عام ۱۹۷۷ والمقيم فى العريش .. 
فسافر إليه وقايله .. وخلال اللقاء عرض عليه عامر سالمان 
أرميلات فكرة جلب شحنة مخدرات مقدارها ؟١‏ كيلو هيروين 
بتسهيل من المخابرات الإسرائيلية « الموساد » على أن يتم 
اقتسام عائد بيعها فيما بينهما مناصفة والذى لن يقل بأى حال 
عن ۱١‏ مليون جنيه وعندما سأله محمد سليمان بن جامع عن 
صلته بالمخابرات الإسرائيلية اعترف عامر سالمان ارميلات 
لزميله السابق فى سجن غزة أنه يتعاؤن مع المخابرات 
الإسرائيلية منذ عام 1987 مقايل مبالغ مالية .. وإنه دائم 
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* طريق الخيانة» 


التسلل عبر الخدود إلى داخل إسرائيل والاتصال بأخد ضباط 
##المىساد:»فتظاهرامتصمد سليمان جامع.بالمؤافقة على صفقة 
المخدرات .. وهنا طلب منه عامر:سالمان ارميلات مبلغ ٠١‏ الف 
دولار من ثمن تلك الشحنة ستدفع لمن سيحضرها من داخل 
إسرائيل » فطلب محمد سليمان مهلة لتدبير مبلغ الاثنى عشر 
الغا ندولان سباكم اغا خامل كبا لان زميله: السناإق فلى: اجن نة 
محمد سليمان جامع لزيارة منطقة « نجع شباب » على الحدود 
المصرية ‏ الإسرائيلية والتى اتفق أن تكون انقطة تمتليم شحنة 
المخدرات .. وبعد زيارة المنظقة»أكد محمد سليمان جامع أنه 
شيعن تجاهند ا الجزجين تنبل الافنتى غ نلف بدولان وأظهن 
جدية للمشازكة فن صفققة. الثواة السرّع:: 

ولكن عقب هذه المقابلة سارع محمد سليمان جامع إلى طلب 
لقاء,أحد ضباط أمن الدولة فى العريش وقابل بالفعل الضابط 
چاه هئ ل و]إقضئ لع كل ت ماخر نه علية عافن سافان ازخللات 
ؤما قاله .خن نشاطه التجستبئ لصالح «:الموساذاء.الإسرائيلق؛ 

وتم إعداد مذكرة عاجلة بهذا الموضوع وتم رقعها إلى 
رئيس جهاز أمن الدولة ووزير الداخلية .. وتم ضبط واعتقال 
الجاسوس عامر سالمان ارميلات الذى اعترف بكل ما جاء فى 
أقوال,الشهود ‏ 'وهى,الآن ينتظن المحناكمة:.. وجكم :القضاء:فى 
من خان وطنه وبلده.. 
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الزمان : صباح يوم الخمنيس ۲١‏ سبتمبر 
۹4۷ 


المكان : شارع ؤصفى تل منطقة تلال 
العلى ‏ العاصمة الاردانية عمان . 

المشنتهد,: خنالدملؤيعل ركشن المكترن 
لا الشاي اسىئ لحبركة:المقساومة.الفلسنطينية 
الإسلامية.٠‏ جضاس » فى العاصمة الأردنية عتمان ينزل من 
سيارته أمام البناية التى يوجد بها مكتبه ويتجه مترجلا إلى 
مدخل البناية .. يقترب منه عند مدخل البناية شخصان ذا 
ملامح غنزبية .. يهلجمان عليه فجأة .. ويقوم أحدهما وهى 
ممسك بجهاز غريب فى يده بحقنه بمادة كيماوية فى أذنه 
اليسرى .. ثم يسرعان بالفرار .. يسقط خالد مشعل على 
الأرض.وهى يشعر بما يشبه الانفجار المدوى فى آذنه اليسرى 

ثم بقشعريرة تسرى فى جسده ثم راح فى غيبوبة . 
فى نفس تلك اللحظات المتسازعة فى أحداثها يضل سائق 


# فضائج اللوساد د ۱۳۳۷ = 


« فضيحة , لنموساد » فى الأردن « 


السيد محمد نزال ممثل حركة « حماس » الفلسطينية قى 
الأردن بهدف إيصال وتسليم رسالة إلى السيد خالد مشعل .. 
يشاهد السائق ما جرى عن بعد ومحاولة الرجلين القرار .. 
يجرى السائق خلفهما لمسافة ٠٠١‏ متر حيث يكتشف أن 
سيارة سياحية كانت تنتظر الرجلين المهاجمين خلف أحد 
المبانى قفز إليها الرجلان على الفور وفرت بهما السيارة 
مرغ 

اناد يمت كج اة امتاي اراح الاك 
ويستجيب مساحب السيارة الخاصة للاستغاثة ويقوم مع 
السائق بمطاردة السيارة السياحية التى تحاول الفرار بالمتهمين 
تصل سيارة المتهمين السياحية إلى شارع المدينة المنورة 
ويغادرها الشخصنانّ:المهاجمان ذا الملامخ الغربية فى نفس 
الوقت الذى يلحق بهما السائق ويشتبك معهما ويتدخل المارة 
وبينهما ضابط من قوات جيش التحرير الفلسطينى المرابط فى 
الاردن ويتم الإمساك بالمهاجمين ونقلهما إلى أحد مخافر 
الشرظة جاو رة لتتكضفل:الحقيقة المدؤئة عن :محاولة: فاشئلة 
من جانب جهاز المخابرات الإسرائيلية: الموساد » لاغتيال خالد 
مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة «حماس » فى الأردن . 

وكان من الطبيعى أن يؤدى ذلك العمل الإرهابى الفاشل 
الذى تقوم به دولة إسرائيل إلى أزمة مع الأردن التى ترتبط 
معها باتفاقيات سسلام ومعاهدة تتضمن التعاون فى كافة 
المجالات بما فيها المجال الام والاستخبارى .وقد شعن الماك 
حسين بالغضب الشديد لامتهان إسرائيل لسيادة الأردن على 


- شاف وسيل‎ "IFA a 


# فضيحة , للموساد » هى الأردن » 


أراضيه وشروعها فى تنفيذ هذه المحاؤلة الإجرامية الفاشلة 
لاغتيال أحد أبرن قياديى حركة حماس داخل العاضمة الأردنية 
عمان .. وأرسل الملك حسين يوم الأحد ۲۸ سبتمين ٠۹۹۷‏ 
شقيقه الأمير حسن ولى العهد إلى إسرائيل لينقل إلى 
« بتيامين نتنياهو » رئيس وزراء إسرائيل الغضب والاستياء 
الشديدين لما قام به جهاز المخابرات الإسزائيلية « الموسان » 
من عمل يمثل « إرهاب دولة » وانتهاكا صريحا لمعاهذة السلام 
الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام ۱۹۹۳ والتى تنص على آلا 
يهدد طرف أمن وسلامة الطرف الآخر. 

ولم تتوقف تداعيات هذه المحاولة الإجرامية الفناشلة 
« للموساد » عند حدود علاقات الأردن وإسرائيل ولكنها 
امتدت إلى كندا أيضا حيث اتضح أن جوازات السفر الكندية 
التى كان يحملها المهاجمان للسيد خالد مشعل هى جوازات 
سفر مزورة .. وأن عملية تزويرها تمت فى إسرائيل عن طريق 
« الموساد » وأبدت حكومة كندا غضبها أمام العالم عما فعلته 
إسرائيل وقرزرت استدعاء سفيرها لدى إسرائيل للتشاور . 

أماالأردن من ناحيته فلم يتوقف أبدا غضبه عند حدود 
الرسالة التى حملها ولى العهد الأردنى الامير حسن إلى رئيس 
وزراء إسرائيل ولكن الملك حسين أوفد فى اليوم التالى (الاثنين 
9 سبتمير ۱۹۹۷ ) شقيقه الأمسيز حسن إلى العاصمة 
الأمريكية واشنطن حيث حمل إلى الرئيس الأمريكى « بيل 
كلينتون » رسالة شخصية من الملك حسين تعبر عن خطورة 
المحاولة الفاشلة لاغتيال خالد مشعل على مسيرة السلا فى 
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فشيحة , للموساد » فى الأردن » 


الشنرق الأوشط وما تمثله هذه:المحاولة من انتهاك لآمن الازدن 
وسيادته على أراضيه .. فضلا عن تعارضها مع نصوص 
المخاهدة والاتفاقنيات التى تضمنه! السلام بين الأردن 
وإسرائيل . 

وفى محاولة من جانب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين 
نتنياهو لاحتواء الأزمة مع الأردن قام نتنياهؤ يرافقه وزير 
الخارجية دافيد ليفى ووزير البنية التحتية إريل شارون بزيارة 
سرية للأردن لتقديم الاعتذار للملك حسين عن محاولة اغتيال 
خاد. مشعل ...وقد رفغ املك سين استتقينال تتنيافى 
ومرافقيه . واستقبلهم شقيقه الأمير حسن ولى الغهد والذى 
نقل لرئيس وزراء إسسرائيل مخاطر العمل الذى قام به جهاز 
« الموسان » على.علاقات الدولتين ‏ والحسرج الذى يمثله للملك 
حسين أمام شعبه وأمام الرأى العام العربي 

ويتردد أن الآمير حسن فى زيارته إلى إسرائيل يوم الأحد 


لعلاج خالد مشعل من آثان المادة الكيماوية التى تم حقنه بها .. 
وأن إسرائيل استجابت لذلك فى محاولة منها لاحنتواء آثار 
الأزمة الناجمة عن محاولة اغتيال خالد مشعل فوق الأآزاضئ 
الأردئية . 

ويتسردد أيضا أن إريل شارون وزير البنية التحتية 
الإسرائيلى قداقام بزيارة سرية تالية للزيارة التى قام بها 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورافقهما خلالها .. وأنه جرت 
خلال هاتين الزيارتين السريتين الاتفاق على بنود ضفقة 
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8 سيتمبن ۱۹۹۷ طلب سرعة الحصول على.الدواء اللازم | 


# فضيحة , للموساد »فى الأردن « 


لاحتواء الأزمة تضمنت إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين ( 51١‏ 
سنة ) الزعيم الروحى لحركة حماس والمخكوم عليه بالسجن 
مدى الحياة فى إسرائيل مقابل تسليم إسرائيل المتهمين اللذين 
ارتكبا المحاولة الفاشلة لاغتيال خالد مشعل .. وأرسل الملك 
حسين طائرة هليوكوبتر إلى إنشرائيل قامت بنقل الشيخ أحمد 
ياسين إلى مدينة الحسين الطبية فى العاصمة الأردنية عمان 
حيث جرى علاجه ورعايته طبيا .. وقد حرص الملك حسيّن على 
أن يزور الشيخ أحمد ياسين فى مستشفاه ويطمئن غليه 
وبرفقته الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات .. كما زار الشيخ 
ياسين أيضا السيد خالد مشعل بعد أن تمائل للشفاء من آثار 
الهجوم الذى جرى ضده . 

وإذا كان الشعب الفلسطينى قد استفاد من المحاولة الفاشلة 
لاغتيال خالد مشعل باطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين - المقعد 
والمصاب بالشلل ‏ إلا أن إسرائيل وتحديدا نتنياهو رئيس 
الوزراء قد استفاد أكثر من جراء الصفقة التى جرت .. فقد كان 
من الممكن إذا جرت محاكمة للمتهمين عميلى « الموساد » اللذين 
نفذا المحاولة الفاشلة لاغتيال مشعل إلى سقوط حكومة 
« نتنياهو » والقضاء على الوجود السياسى لرئيس وزراء 
إسرائيل الذى اتضح أنه هو الذى أمر شخصيا بتنفيذ المحاولة 
الفاشلة لاغتيال خالد مشعل . 
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وکا فاق - اموه اوخا مق 

آ2 صيد وقل تتجر وخ ورن _البيعد فى الباق 
الإسلامية 

٣‏ - القرآن الكريم 

٤‏ - العهد القديم 

ه - الشيخ صلاح أبى إسماعيل - اليهود في القرآن الكريم 

5 محمبا احم رانئى مجموعة قسن اننا 

۷ مجدي نصنيف>اللغابرات الإسَرائيلية 

۸ - سعيد الجزائرلي ‏ المخابرات والعالم 

٩‏ - أيريش قولات ‏ عبير داود ( عمليات الوحدات السرية 
الإسرائيلية ) 

- جمال الدين حسين - القوة العسكرية الإسرائيلية 

١‏ سجمال ارين حسع - سقوط تج خیرات امیر 

١١‏ - عبد الفتاح الديب ‏ باروخ في المصيدة 

۳ - دينيس أيزنيرج وآخرون ‏ « الموساد » 

٤‏ - إيلي زعيرا ‏ حرب يوم الغفران 

٥‏ - محمود مراد - جاسوس في القاهرة 

اب می انق افيف > للف السرى لفك الجا 
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#الإهداء 

# كلمة لابد منها 

#8 من وراء ظهر « الموساد » 

8# مبعوث عبد الناصر وعملية جس النبض 

# الجاسوس ٠‏ لوتز » ومشروع الصواريخ 

8 عيون مصر داخل « ديمونا » 

8# سقوط « إيلى كوهين » نجم « الموساد » 

8 خيانة الطيار العراقى « منير روفا ». 589 

8 حتى آخر الأرض 

8 سقوط العنكبوت 

# جاسوس فى اليمن .... . 

# الاختراق لأعلى المستويات 

# الخرب ضد العلماء العرب ! 

# طريق الخيانة ف 

8 فضيحة للموساد فى الأردن 

# المراجع والمصادر التى تمت الاستعانة بها فى إعداد 
مادة هذا الكتاب 
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« فضائح الموساد د إ٤‏ | « 


دعارة.. جنس.. عاهرات.. قتل.. واغتيالات!! 
هذه هى الملامح الأساسية لعمليات جهاز المخابرات 
الإسرائيلى ,الموساد ».. هذا الجهاز الذى تغوقّ على نفسه 
فى إبداع أساليب أكثرقذارة وأكشرتدنياً.. فالجنس 
بالنسبة له علامة أساسية وقاسم مشترك فى كل عملياته! 


وهذا الكتاب يعرض قصصا واقعية تكشف النقاب عن 
فضائح, الموساد ... فليس صحيحا ما تشيعه أجهزة الإعلام 
الأمريكية والأوربية عن أن جهاز امخابرات الاسرائيلى من 
أفضل أجهزة المخابرات فى العالم.. يؤكد ذلك إخفاقاته 


الكشيرة وعملياته الفاشلة المتكررة والتى كانت بمثابة 
فضائح مدوية فى أرجاء العالم بدءا من ؛ فضيحة لاون 
عام 1454: وإنتهاء .بفضيحة نتتياهو»لاغتيال 
خالد مشعل أحد قادة حركة , حماس , الفتسطينية فى 
الأردن عام 1991 . 


جمال الدين حسين 


الثمن © جنيهات طبع بمطايع أخبار اليوم 


